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اعتی به وراجحه 
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المقدمة 

مما يدل على أن أصل التسمية عربی ما ورد فی لسان العرب ١۳۳/۱٠ء‏ 
مادة (جحا» قوله: «(جَخا بالمكان يحو أقام به كجَخًا. وحيا الله جخوتك أي 
طلعتك. وجحَا: اسم رجل» قال الأخفش: لا يصرف لأنه مثل عُمر. قال 
الأزهري: إذا سمّيت رجلا بحا فألحقه بباب زُفّر» وجُحَا معدول من جَحَا يحو 
إذا خطا) . 

والراي عندي 

أنه ما من آَمَة تمر بظروف متشابهة لما تمر بها أمم أخرى إلا وظهر شخص 
يتمتع بمواصفات جحا الهزلية الهازئة الضاحكة الذكية ؛ في حال تعرّضها لنکبات 
سياسية؛ كتولي الإمارة حاكم ظالم» أو مستعمر غاشم لا يرحم» فهنا نرى أمثال 
هذا النوع من الرجال يلجأ إلى الحيلةء معبراً عن أحاسيس الأمة» حيث يتطلّب 
الظرف الدهاء وحسن التصرّف» والحنكة أمام أمثال هؤلاء المتسلطين السقاكين . 

لذا فظروف العالم الإسلام» منڏ . مطلع الدولة الأموية حتی امنا هذه» خصبة 
بالأحداث الجسام» والنكسات العظام المتواليةء من كل نوع» تحتّم ظهور النقد 
الممزوج باحساس المرارة والابتسامة اللاهية» متمثلة بأمثال جحا أو غيره. ولهذا 
فالاأدب الجحاوي أدب تراكمي لم يصدر عن شخص واحد» أو عصر واحد واتما 
تنمو شخصية جحا بمرور الزمن»› وتوالى الأحداث الشيَقَة» حيث البسمة والدمعة 
تتلازمان في ضمير الأمة . وعليه فهناك أكثر من شخصيةء ظهرت في محيطنا العربي 
«الإسلامي» تتزيا بالصفات نفسهاء وتنشر عبير النكتة في مختلف أرجاء عالمنا. “ 

ولقد اهم الدكتور محمد رجب النجار بتلك النماذج: فنشرت له سلسلة 
عالم المعرفة العدد العاشر كتابه بعنوان «جحا العربي». 

ومن هو جحا العربي؟ إنه: أبو الخصن» صاحب النوادر» يضرب به المثل 

في الحمق والغفلة. كانت أمه خادمة لوالدة الصحابي الجليل أنس بن مالك - 
رضي الله تعالی عنه - عربي النسب : فزاري القبيلة› كوفي المنبت› > شهد ثورة أبي 
مسلم الخراساني على الأمويين› وأدخله عليه مولاه يقطین› فقال: يا يقطين أيّكما 


أبو مسلم؟ وعلى هامش مخطوطتين من «المستقصى » للزمخشري: حيث يقول 
عمر بن ربيعهۀ : 

«دلهتِ عقليء وتلعبت بي حتى كأني من جنون جحا» 

فإن صخت نسبة البيت إلى ابن أبي ربيعة» دلت على اشتهار جحا قبل أيام أبي 
مسلم بأكثر من أربعين سنة. وسماه الجوهري في صحاحه «(جحا)» فتعقبه صاحب 
القاموس المحيط بأن «جحا» لقبه وأن اسمه «دجين بن ثابت». وأورد ابن حجر 
العسقلانى فى «لسان الميزان» ترجمة لمحدّث من أهل البصرة» اسمه «دجين بن 
ثابت اليربوعى» وكنيته «أبو الغصن» ونفى رواية من قال: إنه هو جحا. وقال شارل 
با: إن الجاحظ كان أول مؤلف عربي ذكر جحا في مؤلفاته» ذكره في رسالة عن 
علي والحكمين» وذكره في كتاب «البغال». وفي فهرست ابن النديم» من الكتب 
المصنفة في أخبار المغفلين «نوادر جحا». وهذا حتماً غير كتاب «نوادر جحا» 
المطبوع بمصر وبيروت المترجم عن التركية» المنسوبة أخباره إلى جحا الرومي 
المعروف بخوجه نصر الدين» وقد دخلت فيه حكايات من نوادر جحا (العربي) في 
جملة ما ترجم إلى التركية من كتب العرب. قال الزمخشري: والحكايات عنه لا 
تضبط كثرة . وفي ديوان أبي العتاهية (المتوفى سنة ۲١١‏ ه) قوله: 

دلهني حبّهاوصيّرني مثل جحاشهرة ومَشخلة 

وفي مخطوطة حديثة سُمّيت «قطعة من تراجم أعيان الدنيا الحسان» في 
المكتبة الشرقيّة اليسوعية ببيروت : كان أبو الغصن جحا البغخدادي صاحب مداعبة 
ومزاح ونوادر» توفي في خلافة المهدي العباسي . 

انظر ترجمته في : المستقصى» للزمخشري -خ - والتاج 1۸/١١‏ مجمع 
الأمثال ۲/ ٠٠١‏ الفهرست لابن النديم طبعة فلوجل: ١١ء‏ الصحاح للجوهري 
٤٠١ /۲‏ ديوان أبي العتاهية» تحقيق الدكتور شكري فيصل : ٤۸۸‏ لسان الميزان 
۲ عبد الوهاب عزام في مجلة الرسالة: السنة الأولى» العدد ٠۲١‏ قلت: 
أما الخوجة نصر الدين المذكور فى نهاية الترجمة» فقد نحله الترك أخبار جحا 
وزادوا فيها أضعاف أضعافها. ويُظنَ أنه صاحب الضريح الكبير في بلدة «آق 
شَهْرْ)» وقد مَرَّ به مؤلف رحلة الشتاء والصيف . ونعته بصاحب التفسير» وأرخ 
وفاته سنة ۲۸١‏ كما في مخطوطتي منه؛ ولم أراجع المطبوعة»› ولعل الصواب 
۳“ وقال: والعامة تزعم آنه جحا الذي یشرب به المثل ف الغفلة» وليس هو. 
ثم تحدث عن جحا الكوفي الفزاري أبي الغصن» وقال: «ورأيت في بعض التعاليق 
أنه کان فاضلاً ماجنا وقد عمل الناس على لسانه كثيراً من النوادر كما عملوا على 
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لسان المجنون. ولابن أبى اليمن الغفاري مولّف فى ذلك» يشتمل على الألف 
ورقة» وانظر كتاب «جحا فى ليبيا» لعلى مصطفى المصراتى . والتراتيب الإدارية 
١‏ ومحاضرة شارل بلا في جريدة الحياة البيروتية ٠٠٠ /۳ /۲١‏ قلت: ونشأ 
عن اختلاط حکايات جحا العربى بجحا الرومى أن ذهب بعض الكتاب إلى أن 
«جحا» أسطورة خيالية» اقرا مقال محمد فريد أبى حديد فى مجلة «العربى» العدد 
٤١‏ ص1٦‏ ونقلت جريدة الحياة (بيروت ۹8۹ عن إحدى الصحف 
الأجنبية أن بعض الشعوب عرفت جحا (أو نصر الدين جحا) بأسماء متشابهة فهو 
في اسيا الوسطى «هودجا» وفي مالطة «جيهان؛ وفي بلاد السكسون «جوكا». 
انظر: الأعلام للزركلي .١١١ - ١٠١۲/۲‏ ۰ 


ححا 


e 


ترجمته ویعحعض ما قیل فيه 


الشيخ نصر الدين جحا الرومي . تركي الأصل من أهل الأناضول. مولده في 
مدينة (سيورى حصار» ووفاته في مدينة «آق شَهر» . 

تلقى علوم الدين في آق شهز وقونية› ووليّ القضاء في بعض النواحي 
المتا< خمة لآق شهُزء ثم ولي الخطابة في «سيوري حصار» ونصَبَ مدرسا وإماما 
في بعض المدن وساح في ولایات «قونية) و«أنقرةً) وابروسة) وملحقاتها . 

کان واعظاً مرشداً صالحاء يأتي بالمواعظ في قالب النوادر» وله جرأة على 


الأمراء والقضاة والحكام» وكثيراً ما كانت الحكومة تستقدمه من «آق شَهْر إلى 


العاصمة يومَئلٍ «قونيةا» وكان عفيفاً زاهداأً يحرتٌ أرضة» ويحتطبٌُ بيديه» وكانت 
داره محطاً للواردينَ من الغرباء والفلاحين» ويذكر أن وساطتَة أنقذت بلدته من 
تيمورَ الجبار الطاغية . 
أمازمنه» فالراجح أنه كان في عهد السنلطان أورخادً» وظلّ حتى عهد 
السلطانِ ييلديرم»ء أي في أوائل القرن السابع للهجرة» وعاش إلى سنة ۷۳٦ه›‏ 
وتوفي عن نحو ستين عاماً. ) 

قال الكاتب الهزليٌ الشهير «جايلاق توفيق بك» صاحب جريدة «حنبخر اقلي 
تاتار» في مقدمة كتابه «لطائف نصر الدين» كان الشيح من رجال السلطان ييلديرم 
بيازيدخان» وقدِم الآستانة أحد سلالته في أيام السلطان مراد الثالث» لمراجعة 
الأوقاف الهمايونية» ببعض مُرتباتِ منتقلة إلى هذه السلالة» وعندما أراد تقديم 
العريضة إلى الحضرة السلطانيةء ربط دابته في طبل كبير» كان هناك للنوبة 
السلطانية» فجفلت الدابة منه وأخذت تجرّه» وكلما تدحرج الطبل على الأرض› 
ازداد صوته دوياً وازدادت الدابَة خوفاً واضطراباء واتفق أن كانت هناك بغال 
الصرة فجفلت» وقامت قيامتّها وعلت الضجة» فسأل رجال الحضرة السلطانية» عن 
الأمر» فعرفوا السبب» وبحثوا عن رابط الدابة بالطبلء فقيل لهم: إنه رجل من 


)١(‏ المتاخمة: المحاذية. 
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سلالة الشيخ نصر الدين› فأجيب إلى سؤاله فوراً» واعتبروا عمله هذاء حجة كافية 
لإثبات كونه من سلالة المرحوم! 

وقال «ضيابك» أحد كتاب الترك فيي كتاب له» سماه: «اسياحة في قونية) : 
زرت ضريح الشيخ في مقبرة «آق شَهُر» الكبرى فقرأت على حجر الضريح ما يأتي 
بالحرف الواحد: 

هذه التربة للمرحوم 
المغفور المحتاج إلى رحمة ربه الغفور 
نصر الدين أفندي روضة فاتحة ٠۸١‏ 

قال : فاستغربت هذا التاريخ »› لان الشيخ توفي بعد سنة A٦‏ وأخيراً عرفت 
أن التاريخ › جاء مقلوباًء وصوابه )٦۸۳(‏ فما دري أكان ذلك جهلا من ناقشه› ام 
تجاهلا أراد به النكتة! 

ثم قال: وكان الشيخ من أولئك الرجال الذين عُنُوا بتهذيب النفوس» 
بضر وب النوادر والأمثال» کالشیخ (اشستری) مخترع لعبة خيال الظل (قَرَه کوز) 
و«حاجيواد» في عهد السلطان أورخان وغيرهما. 

وجدد ضريخحه في العهد الأخير. وهو في قبة على أربعة أعمدة» وعلى راسه 
«قاووق» عظيم› وعلى الجدرانء كثير من الكتابات› نزظماً ونثرا وعلى العوارض 
والأخشاب» خرق ربطها الناس» استشفاء من الحمى» والتماساً للبركة . 

ولآهل تلك البلادء اعتقاد بكرامات الشيخ› وهم يكثرون من الضحك عند 
قبره» ويزعمون أن من زاره» ولم يضحك. لم يسلم من نائبة تصيبه ! 

ومن عادات أهل «آق شَهُز» في زواجهم أن يبدأ العريسان بزيارة ضريح 
الشيخ نصر الدينء ويدعواه إلى حفلة الزفاف» ويقولا له: «شرفنا مع تلاميذك» 
ويعتقدون بان مَن تزوج› ولم يقم بهذا اواجب؛ لم يوفق في زواجه. 
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نوادره وأخباره 


مَنُْ يعلمُ يُغْلِمُ مَنُ لا يَغْلم 

جلس الشيخ نصر الدين أفندي» يوماً على منصة الوعظ في أحد جوامع «آق 
شهرْ» وقال : 

- ايها المؤمنون» هل تعلمون ما سأقوله لكم؟ 

فأجابه السامعون: كلاء لا نعلم. 

قال : إذا كنتم لا تعلمون» فما الفائدة من التكلم» ثم نزل. وعاد في يوم آخرَ 
فألقى عليهم نفس السؤال» فأجابوه» هذه المرة: 

| - أجل إِنّا نعلم. فقال: ما دُمْنّم تعلمون ما سأقولةٌ فما الفائدة من الكلام؟ 
فحار الحاضرون في أمرهم وانفقوا فيما بينهم» على أن تكونً الإجابة في المرة 
القادمة متناقضةء قسم يجيب : لاء وقسم يجيب نعم ولما أتاهم المرة الثالثة› 
وألقى عليهم سؤاله الأول» اختلفت أصواتهم بين: لا ونعم فقال: حسن جدا مَنْ 

KESKE 


لو كان للجمال أجنحة 
قامٌ في أحد الأيام» واعظاً وقال: أيُها المسلمونء احمدوا الله الذي لم 
يخلق للجمال أجنحة» إذ أنها لو استطاعت الطيران لهبطت على سطوح بيوتكم» 
فخربتها على رؤوسكم . 
E KF %K‏ 


قال يوماً فى أثناء وعظه: أَيُها المسلمون» إن هواء هذه البلدة كهواء بلدتنا 
تماماًء فقالوا له : وكيف استدللت على ذلك؟ قال : 
إن یلد النجوم الموجودة في سمائكم› وشكلها مطابق› تمام المطابقة› 
KNW‏ 


ر 


حمّام فوق المأذنة 

دخل الحمام یوما وكان السكون فيه سائداً فأنشاً یتغنى › فأعجبه صوته» 
فحدثته نفسه» بأنه لا يجوز أن يبخل بنعمة صوته البديع» على إخوانه المسلمين. 
فما أسع ما خرج من الحمام قاصداً الجامع حيث صعد إلى المأذنة وبدأً ينشد 

بعض التسابيح في ساعة آذان الظهر» فاستغرب المارة هذا الأمر» وكان صوته خشنا 
مزعجاً فنادأه أحدهم قائلاً : 

اويحك يا أحمق! ما لك تزعح الناس بهذا الإنشاد» بصوتك المزعج»› وفي 
مثل هذه الساعة؟» فأجابه من أعلى المأذنة : 

- يا أخي لو أن محسناء يتبرع لي ببناء حمّام» فوق هذه المأذنة» لأسمعتك 
من خسن صوتي» ما ينسيك تغريد البلابل! 


WH FW FW 


هاتها تسعة ولا تزعل 
رآی في منامه› أن شخصاً أعطاه تسعة دراهم» بدلا من عشرة» کان يطلنها منه 
فاختلما› وتنازعا» ولما احتدم بينهما الجدال»› انتبه من نومه مذعورا فلم ير في يده 
شيعا ٬‏ فتکدر» ولام نفسه على طمعهاء ولکنه عاد فاستلقى في الفراش› وأنزل رأسه 
تحت اللحاف› ومد يذه إلى خصمه الموهوم› قائلا: هاتها تسعة ولا تزعل ! 
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خرجث من القبر للفسحة 
(جحا فى القبر) 

کان یتمشی يوماً خارج البلدء أمام مقبرة» فرآى جماعة من الفرسان» قادمين 
نحوه» فأوجس منهم خيفة» ولكن قبرأً قديماً رآهٌ مفتوحا أمامه» أوحى إليه فكرة 
الاختفاء فيه» فخلع ثيابه العلياء ونزل فيه» فلما اقترب منه الفرسان» ورأوه في 
القبر» عاري نصف الجسم» استغربوا حالته فسألوه: 

- ماذا تعمل في القبر يا هذا؟ . 

فحارَ في الجواب» ولكنه استدرك وقال: أنا من أهل القبور» وقد سئمت 
طول المكث» فاستأذنت ربي أن أخرج قليلاء للفسحة فأذن لي. فضحك 
الفرسان» وتركوه وشأنه. 

HW FH 


وأا أفكر فى هذا أيضا 

دخل يوماً إلى بستان › أثناء غیاب صاحهة» وراح رقطف »› ما يقع تحت 
يده من الاأثمار»› والخضر حتى ملا حقيبة كانت معه› ولما هم بالخروج رای 
البستانى عائداء فتلبك» وخاف» فقال له البستانى : ما الذي تفعله هنا؟ فقال 
فقال : حسن ومن الذي قطف ما فى حقيبتك؟ فقال : كان الهواء الشديد يتلاعب 
ذلك فى الحقيبة حتى ملأها؟ 

فلم يجر جحا على هذا جواباًء ولكنه قال: وأنا أفكر في هذا أيضاًء ولكنني 
أصدقك القول بني أبحث منذ رأيتك عن جواب فلم أجده. 

KW FW 


أكل الحلوى جيراً 
دھب إلى فونية يوماً ودخل دكان حلواني» يعرض أطباق الحلوى فتقَرّب من 
أحدها وقال: ابسم الله : ثم بدأ يلتهم ما في الطبقء > قطعة قطعة» فاعترضه 
الحلواني»› وقال له: باي حق تأكل مال الناس»› بهذه الجرأة؟ فلم يلتفت جحا إلى 
کلامه بل ظل مواظباً على الأكل . 
فلم یکن من بائع الحلوى إلا آن أخذ عصا وراح يضربه بهاء ولكن ذلك لم 
يمنع جحا عن متابعة الأكل بسرعة زائدة قائلاً: بارك الله فيكم» > يا أهالي فُونيةًء 
إنكم تطعمون زائريكم الحلوى» بالجبر والضرب . 
KWH FW‏ 


خطر له في شهر رمضانَ» أن يشتري جرَة» وأن يضع عن كل يوم يمضي من هذا 
الشهر› حصاة في الجرَّة» كي لا يغاط بحساب الأيام» ولا يتکل في آيام صومه على 
حساب الناس» فلم تمض بضعة أيام حتى لاحظت ابنته الصغيرة ما يفعله والدهاء 
فدفعها حب التقليد أن تخفف عن والدها هذا العمل فأتت من الحصى بما يملأ يدهاء 
وألقت بها في الجرّة» فجاء يوم اختلف فيه بعض زائريه على عدد الأيام الماضية من 
الشهر المبارك فقال: انتظروا إنى سوف آتيكم بالقول الفصل . 

ثم قصد داره» رأثرخ ما في اأجرةء فيلات الحصى فة وعشرين ٠‏ س 
العدد د وقال: و صاقتهم عن العاد لحسبوني أبلهء ولکني أقسم الى العدد إلى قسمین 
الشهر يزيد على الثلائيء؟ قال : ی لک لقد انتک > فما بالکم تھزأون» لو 
كنت قلت لكم الحقيقة على حساب الجرَة لكان هذا اليوم» اليوم المائة وعشرين 
من الشهر› فاقنعوا بما قلت › فإنه خير لكم . 

xx 


. أف: اسم فعل مضارع بمعنی أتضجر‎ )١( 


أصل النجوم 
سأله بعضهم يوماً: إذا دخل القمر الجديد» فأين يكون القديم؟ قال: إنهم 
يقطعونه» ویصنعونه نجوماً. 


YH FH FH 


مکسب جحا بالبیض 
خطر على باله» أن يتعاطى التجارة يوماء فاشترى بيضاً على حساب كل تسع 
بيضات بقرش» وأخذ يبيعها كل عشرة بقرش»› فقال أحدهم متهكما: ما هذه التجارة 
الرابحة؟ فقال: ومتى كان الربح من شروط التجارة» ألا بكفيني أن يقول عني 
أصحابي : أني تاجر» أبيع» وأشتري . 


HWH FW 


ڪل شيء بحسابه 

کان جالساً على شاطىء ء نهرء فجاء إلى الشاطىء الثاني» عشرة عميان» 

تفقوا وإِياهٌ على أن ينقلهم» > على ظهره» واحداً واحداً» لاجتياز النهر» ثم يدفعون 
م کل مته درا فنقل منهم تسعة إلى الشاطىء ء الآخرء ولما جاء دور 
العاشر شعر صاحبنا بالتعب الشديدء فحمله» وهو منهك القوى» حتى وصل إلى 
نصف النهر› ولم يعد في إمكانه اجتياز النصف الثاني » بحمله الثقيل› فرمی به في 
النهر» فجره التيار» وقام رفاقه» يصرخول› ويعولون فقال لهم : ولماذا هذا 
الصراخ والعويل؟ كل شيء بحسابه ادفعوا لي تسعة دراهم› والله يعض على . 


TEW TE 
اللفت المحشو بالجزر‎ 


جاءه رجل وفی یله بحضة » وقال أه : ادا حزرت ما بيدي أعمل لك منه أكلة 
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عة › فأجابه جحا: صف شکله ولونه. قال : هو بيضاوي الشكل»› خارجه أبيض › 
وداخله أصفر . قال : حزرت إنه لفت فرّغوا داخله وحشوه جزراً. 


NW FW 
آنا لست تاجر آيام وشهور‎ 
سأله أحدهم: ف في أي يوم من الشهر نحن؟ قال: ومتی کنت تاجر أيام‎ 
وشهور حتى أجيبك على سؤالك.‎ 
HW 
بائع سلالم‎ 


قصد أحد البساتين المقفلة» يحمل سلماًء فأسند السلم إلى السياج»› 
وتسلقهاء حتى إذا وصل إلى أعلى السياج» سحبه» وأنزله من الداخلء ثم نزل 
عليه» فرأى البستاني ينتظره عند أسفل السلمء ويقول له: مَّن أنت» وماذا تعمل 
هنا؟ قال: أنا بائ سلالم . فقال البستاني : : ومتى كانت السلالم تباع هنا؟ فأجابه 
الشيخ : ما شاء الله ألا تدري أن السلالء تباع في کل مکان؟ 


کو کو 9 
البقرة تعرف ذنبها 


دخلت إلى مزرعته بقرة» فتناول عصاه» ولحق بهاء ففرّت أمامه» ولکنه 
صادفها بعد أسبوع› تجرّ عربة نقل أحد الفلاحين»› فلم يصبر عن الهجوم عليهاء 
وضربها بعصاه» ولما انتهره صاحبها› مستغرباً منه هذا العمل › > ساتلا إیاه عن ذنب 
البقرة أجابه: 
لا تتدخل أيُها الرجل الجاهلء فيما لا يعنيك» فالبقرة تعرف ذنبها! 
E HE‏ 


أوصى هله أن يدفنوه› بوم موته في قبر قديم قالوا: ولماذا؟ فأجابهم» إدا 

جاءني ملكا الموت ليسألاني› أجيبهماء اني فديم العهد في هذا القبرء وأني 

۰ سئلت؛ وی نظرا ای قبري› رآیا فيه مصداقا لقولي فيترکاني وشأني» وهکذا 
e e‏ 


خذ وضوءك ورد حذائي 
توضاً يوماً على ضفاف نهر› ولما انتھی ٠‏ وأراد لبس نعليه» وقع أحدهما في 
النهر› وجرى مع الماءء فأدار ظهره للنهر › وأخرج صوتا . . يشبه الرعد» ثم التقمت 
ای التھر وق | خذ وضوءكڭ»› ورد لي حذائي . 


HH KW 
حداداً على والد ابني‎ 


لبس يوماً ثياباً سوداء» فتقدم إليه بعض معارفه» وسأله عمّا إذا كانت أصابته 
مصيبة» ألبسته السواد. فقال: نعم» لقد أصِبْتٌ بوفاة والد إبني . 


N TH 


الخازوق في أسفل الأنبوب 
اشتد في بعض آيام الصيف عطشه»ء وكان عائدا من بلد بعيد» فصادف على 
قأارعة الطريق› أنبوبا مسدوداً بخشبة فاقتلع اللخشبة› وسال الماء بشدة من 
الأنبوب› حتی تبلل من رأسه إلى قذمه› فنظر إلى الأنبوب› وقال : لولم تکن 


مجنوناً لما وضعوا هذا الخازوق فى أسفلك . 


فى ذلك الجبل الذي لا ماء فيه» فكان كلما أصابه العطش» يكسر بطيخة» فيأكل منها 
قطعة ثم يرميها على مزبلة كانت هناك بحجة أنها غير ناضجة حتى أتى على جميع ما 
معه من البطيخ على هذه الصورة يأكل قسماً قليلاً ويرمي بالباقي على المزبلة. 
ولما اشتدت حرارة الشمس› نصف النهارء أحس بعطش شدید» فلم ير بدا 
من الركون إلى بقايا البطيخ المطروحة بين الأقذار فتناولها قطعة قطعةء وهو يقول: 
هذه ما زالت نظيفة› وهذه لم يصبها شيء› إلى أن أتى عليها جميعاً. 
KH WH‏ 


ماذا تنفع الثياب في يوم الحشر 

كان يربي لمؤونة الشتاء خروفاً جميلا» وكان يحبه ويبني عليه صروح الآمال 
فأراد أصحابه أن يلعبوا عليه» ويسلبوه خروفه» فلم ينجحواء فاتفقوا على أن 
يحتالوا عليه» فجاءه أحدهم فقال له؛ ماذا أنت صانع بخروفك هذا؟ وستقوم 
القيامة غداً أو بعد غد« هايِه لنذبحه» ونطعمك منه. فلم يعبأً الشيخ بقول صاحبهء 
ولكن أصحابه اتوه واحدا واحداء يرددون عليه نفس النغمة حتى ضاق صدره» 
فوعدهم بأن يذبحه في اليوم التالي ويدعوهم لأكله في مأدبة فاخرة في البريةء 
وهكذا ذبح الخروف» وأضرمَتِ النارُء فأخذ جحا يشويه عليهاء وبينما هو قائم 
بهذه المَهمة» تركه رفاقه» وراحوا يلعبون ویتنزهون بعیداً عنه» بعد أن تركوا أمامه 
قسماً من ثيابهم يحرسهاء فاستاء من عملهم هذاء لأنهم تركوه وحدَهٌ» دون أن 
يعرض عليه أحدهم مساعدته» فما كان منه إلا أن جمعَ ثيابهم» وألقاها في النار 
فالتهمتهاء ولما عادوا إليه» ووجدوا ثيابهم رمادا في النار» هجموا عليه هجمة 
واحدة» فلما رأى منهم هذه الحملة» التفت إليهم قائلا: وما الفائدة من هذه الثياب 
إذا كنتم تَصِرُون على أعبقادكم بأن يوم القيامة واقع اليوم أو غدأً لا محالة؟ 

KN FW 


ألم ننتقل إلى هذا الدار 
دخل لص دار جحاء وأخذ يحمل مايقع تحت يده» وکان جحا نائماً في 
غرفته» فأحس بحركة السارق» ولم يكن منه إلا أن جمع» ما في غرفة نومه من 
الأثاثء ولحق بالسارق عند خروجه إلى أن وصل إلى دار السارق فدخلها على 
أثره» فالتفت إليه السارق» وقال له: ما الذي تفعل هنا يا شيخ؟ قال: أو لم ننتقل 
إلى هذه الدار؟ 


HH FW 


کل من یلد يموت 

استعار من أحد جیرانه دستاً ثم أعاده إليهء بعد أيام» وفي وسطه فدر (طنجرة) 
فاستغربتب جاره وجود القدرء وسط الدست› فسأله: وما هلا؟ فأجابه جحا بان 
الدست قد ولد فانسر الجار» وأخذ الدست والقدر› نم عاد ححا بعد أيام» فاستعار 
الدست مرة ثانيةء فأبقاها عنده مدة طويلة دون أن يعيده إلى صاحبه» فجاء الرجل 
إلى جحا يطالبه بدسته» فأجابه جحا: العوض بسلامتكم إن الدست قد مات» رحمه 
الله. فحار الرجل فى أمره» وقال له بحنق: ومتى كانت الدسوت تحيا وتموت؟ 
فأجابه جحا: ولكن كيف تصدق» أن الدست يلد» ولا تصدق أنه يموت؟ 


HTH FW 
الحريقة في جوف جحا‎ 


کان جحا جائعاً فطلب طعاماً فجاؤوه بحساء (شوربا) ساخن» فلم يصبر 
عليه» حتى تهمد حرارته بل تناول الملعقة الأولىء بسرعة» ولهف» فاحترق فمهء 
وأحس كأن النار تلتهب بين معدته وفمهء فقام هائماً على وجهه» يهرول في 
الأسواق» وينادي: لا تقربوا فإن في جوفي حريقة. 


E TH FH 
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إن فاتك البط فعليك بمرقه 
رأى يوماً سرباً من البط» قريباً من شاطىء بحيرة» فحاول أن يلتقط من هذه 
الطيور شيئاًء فلم يستطع» لأنها أسرعت بالفرار من أمامه. وكان معه قطعة خبز» 
فراح يغمسها بالماءء ويأكلها» فمرّ به أحدهم» وقال له: هنيثاً لك ما تأكل فما 
هذا؟ قال: هو حساء البط» فإذا فاتك البط فاستفد من مرقه. 


E WH 
الدقيق المنشور على الحبل‎ 


طلب إليه جاره أن يعيره حبلاًء فدخل إلى داره» ثم عاد فقال له: إن 
الحبل مشغول» لأن أهل البيت» نشروا عليه دقيقاً. فقال الرجل: وهل يُنشر 

الدقيق على الحبل؟ 
فأجابه جحا: سبحا الله إذا كنت لا أريد إعارة الحبل أقول: نُشِرَ عليه 
الدقيق . 
N E‏ 


ظننت أنك آنا 


اجتمع یوما بشخص» لم تسبق له به معرفةء فأخذ يُحاوئّة جحاء كأنهما 
صديقان قديمان . ولما هم الرجل بالانصراف سأله جحا: عفوا يا سيّدي إني لم 
أعرف حضرتاك؛ فمن أنت؟ قال الرجل: وكيف تُحدَّتُني بدون كلف كأنٌ بيننا 
معرفة سابقة؟ قال الشيخ: أعذزني فقد رأيت عِمامَتّك كجمامتي وففطائك' 
كقمفطاني . فحَيّلّ لي أنك أنا. 


E ¥ 


. قفطانك : ثوبك› ضرب من اللباس‎ )١( 
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ذفد رمانك فامش 

أشكلت بعض المسائل العلمية» على أحد الطلاب» فسأل عنها بعض 
العارفين» فقال له: إن الشخص الوحيد. الذي يُمكئه الجوابُ على أسئلتك هذه 
إنما هو الشيخ نصر الدين الموجود في مدينة آق شهرٌ . 

فقصد الطالب هذه المدينة» ولمااقترب منهاء وجد في مزرعة» شيخا 
مُعمّماً. وعليه جبة يحرتٌ الأرض» فأتى إليه» يحادثه دون أن يعرف» انه شيخه 
المقصود» ولما رأى في حديث الشيخ» ما يدل على فضل وأدب» أخذ يسأله عمًا 
كان أشكل عليه» فنظر جحا إلى منديل فيه رمان» كان يحمله الطالب» وقال: 
أعطني رمانة عن كل سؤال حتى أجيبك. 

وهكذا جعل الطالب يسأل» وجحا يأخذ الرمان» ويجيب حتى أتى على 
جميع ما في المنديل» فقال الطالب : بقيّ لي سؤال واحد. قال الشيخ: لقد نقد 
رمائك قٌأمش . ثم عاد إلى حرث أرضه. فقال الطالب: إذا كان فلاحو هذا البلدء 
على هذه المقدرة» فكيف يكون علماؤها؟ وعاد من حيث أتى . 

KWH FW 


الديك لا يعرف الطريق 

وضع دجاجاً له في قفص» وسار بها من مدينة» إلى مدينة أخرى» ليبيعهاء 
وبينما هو فى الطريق» وقد مَل عليه حمل القفص» قال فى نفسه: تكاد هذه 
الحيوانات تموت من الحرَ والجصر فوق بعضهاء فما لي لا أطلق سراحها وأدعها 
تسير إلى المحل المقصود» وهكذا فتح باب القفص وأخلى سبيل الدجاج» فطارت 
كل واحدة إلى جهة› وتفرقت هنا وهناك فحمل عصاه» ولحق بالديك یطارده 
ويقول له: قاتلك الله ك تعرف وقت الصبح من منتصف الليل»ء ولا تعرف 
طريقك وقتَ الظهر ! ۰ 

E 7 


البخال في الآخرة 

کان یتمشی يوماً في مقبرة فزلّث رِجْلَهُ في قبر قديم» فوقع؛ ولما كان في 
داخل القبر» خطر له أن يجرب فيما إذا كان يأتيه الملكانء منكر ونكيرء لو صادفاه 
في القبر أم لا. ولم يمض عليه إلا برهةٌ حتى سمع قرقعةٌ أجراس وضوضاء 
شديدة» تقتربٌ من القبر الذي هو فيه» فظن أن القيامة قد قامت» فخرج من القبر 
يُريذ الفرار» ولكن البغال التي هي سبب هذه الجلبة”" الكبيرة» كانت قد اقتربت 
منه» ولما راته عارياً مهرولا أجفلت وتضاربت ببعضهاء فتكسرَّث أحمالها 
الزجاجية الثمينة» فهجم عليه أصحابهاء مستغربين هيئته» وحالته وقالوا له: من 
أنت وما تفعل هنا؟ 

قال : أنا من أهل الآخرةء أتيْتُ لأتفرَّحَ على الدنيا . قالوا: قف إذاً لِئُريّك 
كيف تكون النزهة . ثم حملوا عليه ضَرباً ولكماً حتى شَجُوا رأسه وأذْمَوا وجهه 
وجسمه» وتركوه على هذه الحالةء لا يعى من الدنيا على رأي . ولما عاد إليه 
صوابة” في منتصف اليل › قام یجرٌ نفسه إلى بیته» فقالت له امرأته: من أين 
أنت ات فى هذه الساعة؟ وعلى هذه الحالة؟ قال: إنى وقعت فى قبرء 
واجتمعت بالأموات . قالت : وماذا رأيت هناك؟ قال : لا شيء في الآخرة إذا لم 
تخف منك البغال . 


و لو لو 
لا دجاج بلا ديك 


ادعاه يوماً بعض شبان مدينة (آق شَهْز) إلى الحمَّام» واتفقوا على أن يأخذ كل 
واحد منهم معه بيضة› حتى إذا خلعوا ثيابهم» ودخلوا عراةء وجحا معهم» قالوا 
لبعضهم : تعالا نبيض كل واحد منّا بيضة ومن لا يبيض يدفع أجرة الحمَّام» 
فجلسوا بأجمعهم وصاروا يقلّدون صوت الدجاجة عندما تبيض وما هي إلا برهة 
حتی رفع کل منهم بيده بيضة . 


)١(‏ الجلية: الضجة. (۲) صوابه: رشده. 
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فلما راهم جحا على هذه الحالة» وأدرك ما دَبّروهٌ له من المكيدةء قام بینهم 
يصيح كما يصيح الديك» فقال الشبان: وماذا تفعل؟ قال: أنا دیککم» وهل رأیتم 
عمرکم دجاجاً بلا ديك؟ 
کا کل ك 


الأكراد يجهلون التركية 

أرسل يوما إلى أحد الأكراد مندوباًء فاحتفل به أهل البلدء احتفالاً عظيما 
وكانت هيئته الخارجية تدل على جلال ووقار وهيبة» وکان يصحبه تلمیذ له . فأقاموا له 
وليمة عظيمةء وكان الطعام الذي فَذَمَ إليه مما يُهيْج الخازاتِ آلداخليةًء فأفلت منه من 
حیث لا ريد صو رنت له جوانبُ آلغرفة» قَصَمَتَ ألحاضرون حَجَلاً منه. 

أما هو فلم يبال بشيء» ولما عاد إلى منزله تقدَمٌ إليه تلميذه» وقال بحياء: إن ما 
أفلته سيدي في تلك الجلسة المَهيبة لم يكن لابقا بأدبه وفضله. قال : ويحك من أبله أو 
لا تعلم أن القوم أكرادٌ وأني أفلتُ باللغة التركية التي لا يفهمونها. 

FH FW 


القمر في بلادنا 
ذهب يوماً إلى مدينة «سيوري حصار» فرأى الناس تحجمّمُ في محل عالٍ 
لرؤية الهلال في أول شهر الصومء فأنشأً يهزاً بهم» ويقول لهم: عَجْبا يا أهلَ هذا 
البلدء إن أهالي بلدتي يرون القمر كدولاب العربة ولا يعبأون به وأنتم تُضيُعون 
أوقاتكم في البحث عن الهلال» وهو أرق من الخيط . 
E TY WH‏ 


کلي يا فروتي 
دعي يوماً إلى وليمة› فذهب إلى الدعوة بثیاب حَلَقَة”“ فلم يحسن أصحاب 
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الدعوة استقباله» ولم يُعِيرْوهٌ ألتفاتاً“ فأنسحب حالاً من بين المدعوين» وأسرع 
إلى دارهء ولبس أحسن ثيابهء وزاد عليها فروة جميلة› ثم عاد إلى بيت الدعوة. 
فلما رَأرهٌُ على هذه الحالة قاموا له وقوفاً» واستقبلوه بالتبجيل › والتعظيم› 
وأغْطوهُ صدر المائدة» ثم راحوا يمون له أحسن الأطعمة» وأنفسّها. فلم يكن 
منه إلا أن أخذ بفروتهء وقال لهاً: كلي يا صاحبة ألفخر وآلقذر. قالوا: وماذا 
تصنع آيُها الأستاذ؟ قال : إن فروتي تعرف ما لا تعرفون» وهي أولى مني بالطعام» 
لأن كل الإكرام موجه إليها. 
KW FWY‏ 


یا لیت کل یوم عید 
ذهب في إحدى سني القحط”' إلى قرية فرأى الأهالي في بحبوحة من 
العيش والرفاهية يقدمون له أفخر الحلوى»› وأطيب المأكول؛ فقال: ما بال أهل 
ا جوع 
e‏ 


الحمل بين البنات واليقر 
ذهب يوما إلى السوق»› يريد بيع بقرة له» فلم يتقَدّمْ لشرائها أحذ» فرآه أحد 
أصحابه وسأله: ألم تبغ إلى الآن بقرتك؟ قال: لا لأئي ما زلت اأسحبها من 
الصباح إلى الان وقد وصفتها بأجمل الصفات» فلم أجذ لها راغِباً. . قال صديقه : 
هات بقر تك وألحقني فأخذها هذ ودار بين الناس يقول: بقرة حامل في شهرها 


(١(‏ فلم یعیروه التفاتاً : لم يهتموا لأمره» ولم يلتفتوا لشأنه. 
(۲) القحط : الجدب والجفاف . 


(۳) يتضوّرون جوعاً: يتألمون من قلة الطعام. 
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السادس› فأجتمعَث عليها الزبائنُ وأشتراها أحدهم بزيادة عن السعر» الذي كان 
یأملةُ جحا» فشکر شيخُنا صدیقّه وحمل دراهمهء» وعاد إلى بیته مسروراً. 
سره أن يعيب قليلاً حتى تستقبل السيداتِ وريهُن أبنتها وتعدة لمن محاستها 
فلعلّها تروق لَدَيهِنٌ فيخطبونها فقال : إيّاك أن تفتحي فاك بكلمة» فقد عرفت طريقة 
جديدة لِنْصَرّفَ الكاسدّ» ولسوف أطبّفُها على إبنتنا فتُزوّجٌ ويتهاقًتُ عليها 
الخاطبون . قالّث في نفسها لعل الشيخ تعلم شيئاً جديداً حسناً. 

وبعد أن أستقبلتِ ألخاطباتِ بالإكرام وجاءت أبنتها تحتفي بهن وقبّل 
آيديهنُ قالّث لَهُنٌ : ّي أرغب إلى زائراتي الكريماتِ أن يتَستَرْن قليلاً فانً 
لوالد الفتاة كلماتِ يريد أن يقولَّها بنفسه» لكر ؛ ثم أذ للشيخ أن يدخلء 
فدخل وقال : أيتها السيداث لم يكنٍ الإكثا مِنَ الكلام لِيُفيد شيا في هذا 
السبيل» إنّي أختصرٌ لك صِفاتِ أبنتي ببضع كلماتٍِ : إنها فتاة أصيلة حامِلٌ في 
شهرها آلسادس وكفى . فنظرتِ الخاطباث إل بعضهق خلسة”“ واتصرفن مر 
البیتِ مُسرعات دون أدنى جواب. 


KH FH 


ماذا يعنذيك أآنت؟ 


أتاهٌ رجل في السوق» وقال له: أبشرك بمولود ذكر. قال: إذا ولد لي مولود 
ذكرء فإنى أحمد الله» ولكنْ ماذا يعنيك أنت؟ 


KH YW 


| لم درض الحمار 
جاءَهٌ رجلٌ يطلب إليه إعارتَةُ حمارَهٌ فقال : إني ذاهب للحمار أستش ۳ 


(1) خلسة: سرا 
)۲( أستشيره ٠‏ آخذ رأیه فی آمر ما. 
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فعساه يقبل . ثم دخل إلى الاصطبل ٠‏ رعا فقال لجاره: استشرْتٌ الحمار فلم 
يرض لأنّهُ يزعم أنك سوف تضربه» ضرباً مبرحاً"» وتشتمهُ هو وصاحبه. 


HW FY 


تأثير النشادر في الحيوان والإنسان 

كان حمارَهٌ لا يصعدٌ الجبل إلا بصعوبة رغماً عن كل ضرباتِ العصاء 
فآستشارَ أحد أصحابه» في دواء هذا الحمار الكسول» فأشار عليه أ يضح قليلاً مِنّ 
النشادر في أسفل الحمار» فما أسرعَ ما علم جحا بهذه النصيحة› > فأخذ الحمارٌ 

ينهبُ الأرض”" نَهْباً حتی لا يکادُ صاحبةٌُ يلحق به. 

ولمّا دخل إلى محل الاحتطاب» واحتطب. وأراد العودة إلى داره» أحس 
بتعب شديد» فتذكر دواءَ الحمار» وأخذ منه كمية وافرةّ وفعل بنفِيه ما كان فعل 
بحمارو فكاد أسفلّهُ يلتهبُ» وراح راكضاً كالمجنون إلى بيته سابقاً الحمار بمسافة 
طويلة» فلما رأته امرأته على هذه الحالة وكان يركض حول الدار لا يقر له قرارً 
قالَّثْ له: وَيْلاه وماذا أصابك؟ قال: لا شىءَ ولكئّك إذا أرذت أللحاق بى فضعى 
في أسفلِكٍ شيئاً من النشادر . ا 


E E 
لو كنت حياً لأريتكم‎ 


سأل أمرأتَةُ يوماً: ما الفرق بين الميتِ والحي؟ قالت: إذا مات المرءٌ برةث 
یداه ورجلاه . . فخرج يومأ إلى الجبلِ يحتطبٌ في فصل الشتاء فشعرَ برد في يديه 
ورجليه وخطرٌ على بالهء ما قالت له امرأته فقال : لقد مت . 


ثم استلقۍ على ظهرهِ تحت شجرة وترك حماره سارحاً في الفلا“ فأتت 


(1) الإصطبل : الحظيرة وبيت كل من الحصان والحمار. 

(۲) ضرباً مبرحاً: ضرباً عنيفاً شديداً. 

)۳( ينهب الأرض نهباً : يقطع المسافات الشاسعة بسرعة رهيبة . 
)٤(‏ الفلاة: الخلاء. 
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الذئاب وفتکت بالحمار» وهو یری ویسمح ؛ ولم یکن منه إلا أنه رفع رأسه قلیلا» 
وقال للذئاب : ویحکم ايها الجبناء أتفتكون بحمار مات صاحبه؟ ولا من يدافع 
عنه؟ لو كُنْتٌُ حياً لأريتُكم . 


9 0 


تصدىق الحمار ولا تصدقَ هذه اللحبة 
طلبَ منه جارْه أن يُعيره حمارّه فقال: إن الحمارَ ذ في السوق. وما كاد يَتَمُ 
جحا هذه العبارةء حتى بدأ الحمار» ينهق بصوت منكر من داخل الاصطبلء فقال 
جاره: يا شيخ هذا الحمار يملا الدنيا نهيقاً ونت لا تعترف بوجوده. فهر جحا 
رأسّه وقال : ما أغربك من رجل تَصدّق الحمارَ ولا تصدَق هذه اللحية الشائة؟! 


KH FH 


الذنب موجود 
احتاجً إلى دراهم فأراد بيع حمارِءِ في السوق» ولْمّا كان في الطريق رأى 
ذنب الحمارٍ ملوّثاً فأستقبح هذا ألمنظرَء > ولم يكن منه إلا أن أخدٌ سكيناً وقطع 
الذنب» بض اي ا . ولما دخل السوق أجتمعَ عليه المُشترون» ولكنهم 
أحجم ا عن ألشراء لما رَأا ما في الحمار من عيب فقال لهم : فلْنتفِق أولاً على 
السعر»› والذنبُ موجود في محل قريب . 
NK KW‏ 


مكافاة الضفادع 
کان عائداً من مکان راکسا حماره» فوصل في طريقه إلى بحیر ٥‏ ة وكان الحمار 
قد عطش عطشاً لا مزيد عليه› فركض نحو البحيرة› يريد إرواء ظمإه» ولكن 


(۱) احجمواء توقفوا وامتنعوا. 
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الجهة التي داسها الحمار في إسراعه كانت مستنقعة زلقت فيها رجلاه ویداه» وکاد 
يرمي صاحبه في البحيرة. 

وبينما كان جحا وحماره في هذا الموقف الخطر» إذا بالضفادع تنق نقيقا 
شديداً» فجفل الحمار» ورجع إلى الوراء خائفاً وجلا" وكانت هذه الصدفة 
الغريبة سبباً لنجاة الحمار وصاحبه» فسر جحا من الضفادع سروراًء» لا مزید علیه› 
فخطر على باله أن يكافئها فمد يده إلى جيبه» وأخرج قبضة من الدراهم» فرماها 
في البحيرة» وقال يخاطب الضفادع : إليكنٌ هذه الدراهم فاشترينًّ بها حلوى› 
وكلتها هنيئاً مريئاً. 


WH WH FW 


تفضل أبها اليطل 
کان يوماً مارا في مقبرة فرأی كَلباً يبرل على أحد القبور» فأخذ عصاه وهجم 
عليه يُريدٌ ضربَّة فشر الكلبٌ عن أنيابه» وأخذ ينبح ويهِجمٌُ على الشيخ» كأنه 
الذئب الكاسر. فخاف جحا وتقهقر إلى الوراء» وقال يخاطب الكلب : تفضل 
ايها البطل الشجاع . 
KH FW FH‏ 


من يعطي الكثبر لا ببخل بالقليل 
كان من عادة الشيخ أن يدعو الله في وقت السحَرء ويطلب إليه أن يُعطِيه ألما 
ذهباء وأنه لا يقبلها إذا کانت تسعمائة وتسعاً ونسعین › وکان له جار يهو دي › يسمم 
في كل يوم هذا الذعاءَء فأراد أن يجرب جحاء فأخذ 4۹٩4‏ ذهباً فوضعها في كيس 
ولما حاء وقت السخر› وسمع جحا يدعو حسب العادة» رمی إليه بالکيس من 
المد خنة» وراح ينظر› ما يفعله الشيخ . 
فما كان من هذا إلا أن حَمدَ اللَّه» وشكره على تلبية دعائه» وحمل الكيس 


(۱)( وجلاً: خائفاً . 
( ۲( تقهقَر إلى الوراء: رجح إلى الوراء. 
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كل خشوع ووقارٍ وبدأ يعد ما فيه فوجِدَةٌ مطلوبةُ إلا ذهباً واحداً فلم يبال بالنقص» 
وقال: إن الذي آنزل علي ۹۹٩‏ ذهباً لا يبخل علي بذهب واحد. ثم أخذ الكيس 
وخبَاهٌ فلما رأى اليهودي هذه الحالة› أسرع إلى دار جحا ضاجكاً وقال له: : رد لي 
ذهبي» فقد أرذت تجربتّك ومُداعبتك› لأعرف صدق ما تدّعيه في طلبك إلى اللّه. 
فقال جحا مستغرباً: آي دراهِمَ ٿريد مني؟ فهل سبق لك أن أعزتني شيثاً؟ قال 
اليهوديْ: يا سيّدي الشيح إن الدراهم هي غير مطلوبك» وإنها دراهمي ألقَيْتُ بها 
إليك من المدخنة. قال: إِلّك ولا ريب مجنونٌ وهذه قصة لا يُصَدَفُها أحدٌ فهل 
سمعت في زمانك أن يهودياً يُخَاطِرٌ بمثلِ هذه الدراهم؟ ويرمي بها من المدخنة؟ 
فان ما نزل علي هو جوابٌ دُعائي من خزائن الله الواسعة. ودام الجدال بينهما على 
هذه الحالة وجحا لا يتزحزح عن قولهء ولما رأى اليهوديٌ إصرارَ الشيخ على قولِه 
ودعواهٌء عَلِمَ آنه لا يُمَکنْ حسم هذا الخلاف إلا في المحكمةء فقال له هيا بنا إلى 
القاضي . قال جحا ٠‏ كما ريد ولكني رجل شيخ لا أستطيغ الذهاب إلى داثر: 
القاضي لأنها بعيدة والطقس بار وليس عندي من الثياب ما يرذ عني شدَة البرد. 
قال: أنا آتيك ببخلة وفروة. وهكذا سار اليهودى على رجليه وركب جحا الدابة 
وارتدى الفروة» وذهبا إلى المحكمة فدخلا على القاضي . 

فبداً اليهودي بقصته ودعواه» ولمًا انتهى» قال القاضي للشيخ: وأنت ماذا 
تقول؟ قال جحا: سَلهٌ عمًا إذا كان أعطاني رهما بيدي يوماً من الأيام» وقد 
أقام على هذه الدعوةء لألّه سمعني أعد الدراهم» والحقيقة أني طلبْتٌُ إلى الله 
ذهباً» وهو سبحاته كريمٌ قادرٌ على إعطائي الكثير والقليلء وأما هذا اليهودي 
الذي يدعي علي بالباطل» فقد عرف عنه لو رأى شخصاء يموت جوعاًء لَمَّا 


جاد عليه بقطعة من الخبزء فكيف تصّدق أنه يُعطيني هذه القيمة ألكبيرة إنّما هو 
ُريڈ أن يَنْكَرَ عليّ» ويأخڏ مني مالي ولو أستطاع أن يَدعِيَ علي ببغلتي 
الموجودة في الخارج لما تأخْرَ. فُذهشَ أليهودي من هذه القصة الجديدة فخاف 
أن تلح البغلة بالدراهم . فقال أو ثُنكرٌ على بغلتي أيضاًء وقد أتيْثْكَ بها 
لتركبهاء لأنك أذَعَيْتَ أك شيخ عجوز لا تستطِيع المجيء إلى المحكمة ماشياً 
على قدميك . قال جحا: أنصف يا سيّدي القاضي وأسمعَ هذه الدعوى الباطلة 
فإئي لست آمناً بعد اليوم على كل ما تملكة يداي» وحتی على ما آرتدیه من 
ملابس › ولعلَةٌ يقول: إن هذه الفروة التي ألبسها له أيضاً. . فأرتبَك اليهودي» 
وقال : أو لَيْسّثْ هذه الفروةٌ فروتي أيضاً؟ ) 

فنهض عندئلٍ القاضي› ووضع حداً لهذا الجدال بين الخصمين› وقال 


29 نوادر جحا الكبرى ۲۹ 


لليهودي : أخرْج من هنا لقد ظهرَ لي بطلاب دعوتِك» وفهِمْتُ جِيَلك وأكاذيبك 
إذهب فنك تريدٌ سَلْبَ“ هذا الشيخ المسكين. 
فخرج اليهوديً باكياً شاكياً» ثم ركب جحا البغلةً» وعاد إلى دارهِ مطميناء 
فلما وصلَها أرسل يطلب جارَهٌ اليهوديّ فجاءَهٌ هذا باكياً مستغيثاًء فدفع إليه جحا 
دراهِمة بتمامِها وقال له: إِيّاك بعد اليوم أن تتدخْلَ بين الخالق وألمخلوق» وأنْ 
تزعِجَ ‏ عباد الله تعالى . فكان هذا الدرس العمل أعظم واعظ لصاجبنا اليهودی لاه 
کان یظنٌ جحا مغفلا وما كان ينتَظِرٌ منه هذه الأريحية الغريبة بعد ذلك آلعذاب 
الطويل فتابَ على يدي الشيخ وطلبَ إليه أن يُهِدِيَةٌ إلى الإسلام وهكذا أسلمَ 
اليهودي على يدي الأستاذ. 
KW FW‏ 


العالم في حمار جحا 
كان ثلاثة من الرهبان يسيحون في أطراف البلاد ويتباحثون مع عُلماء ء كل بلدة 
يمرُون بها . ولمّا وصلُوا إلى بلاد الروم» أرادوا الاجتماع بمشاهير علمائهم» فأشار 
بعضهم على السلطان» أن يستدعيّ جحا لمناقة قشتهم» لأنه كان من أهل الظرف والرّقة. 
فأقام السلطان مأدبُةً“ في ساحة قصرهء ودعا إليها الشيخَ والرهبان. ولما 
جاءَتِ الدعوةٌ إلى جحا أمتطى صهوةً حماره» وسار إلى المكانِ ألمعين»› د 
أطلعوه على غاية الرهبان» قال: هائوا أسثلتكم . فقام الراهب الأولء وقال : 
هو يا سيدي وسط الدنيا؟ 
فأشار الشيخ بعصاه إلى حيث وضع حمارُة يده اليمنى وقال: إن وسط الدنيا 
هي في المكان الذي وضع فيه الحمارٌ يده اليمنى تماما. 
قال الرهبان: والدليل على ذلك . قال: إذا لم تَصدقوا فعليكم بالكيل» فإِنْ 
بدا لكم ما يُخالِف قولي من زيادة أو نقصانِ فكذبوني . 
ثم قام الراهب الثاني» وقال: كم عدد النجوم؟ فأجاب جحا فوراً: عدد شعر 
حماري . قال أحد الرهبان: وكيف تعرف ذلك؟ قال: إذا لم تَكَنْ تصدق قولي 


(۲) مأدبة: وليمة. 


30 نوادر جحا الکبری‎ ۳٠ 


فعدها فإن كانت أكثرَ واحدة أو أقل واحدة فلك الحق بالكلام. قال السائل : وهل 
يعد شعرٌ الحمار؟ قال جحا: أو تعد نجومُ السماء؟ 

ثم قام الثالث» وسأله: كم شعرة في لحيتي هذه؟ فقال جحا بدون تردد: 
بقدر ما في ذنب حماري مِنَ آلشعر. قال الراهب: وكيف تبت ذلك؟ قال: بأن 
تقلع شعرةً من لِحييِكَّ وأخرى من ذنب الحمار فإِنِ أتَمَىَ آلمجموعانِ كان الحق 
بيدي وإلا فالحق بيك . فضجك الرهبان من هذه الأجوبة اللطيفة السريعة وينوا 
يرقة جحا ودمافة أ أخلاقه . 


KNW 


لولا نصيحة الصديق لقام الشمندر على رأسى 

أقام تيمورلنك السفاح بعد أن وقعَّث بينَةُ وبين السلطان ييلديرم بايزيدخان 
وقعة أنقر ت المشهورة مدة في مدينة آق شَهُز› وكان لجحا عند تيمورلنك مقام 
وحظوة» ولهذا السبب سَلِمَتِ المدينة من النهْب والسّلْب» وقتل الأنفس» وجميع 
المظالم التي عرف بها تيمورلنك» حيثما رَطمَّٺ" قدماه . 

ومن بعض نوادر الشيخ مع ذلك الظالم› أنه اراد أن بُهديّه یوما ثلاثة 
إجاصاتِ» في غير أوانِها" فوضعها في صينية» وحملها قاصداً مقر تيمورلنك . 
ولما كان في طريقه كانت الإجاصاث تتدحرج على الصينية فقال لها الشيخ : 
اهدي مکاتك وإلا أكلْنّك . ولکن الإإجاصات کانٹ تتابع دحرجتها على الصينية 
كلما خطا جحا خطرةًء فلم يَكَنْ منه إلا أن أكلٌ أثنتينٍ ٠‏ انتقاماً وأبقى على الثالثة 
التّى س سر بها تيمورلنك سرورا عظيماًء وأعطاءُ لقاء ذلك جائزةً كبيرة. 

ولم تمض أيامٌ حتى قادَهُ ألطممٌ بألجائزة أن يحمل لتيمور سَلَةَ شمندر (بنجر) 
ألطف وأليَق» فراقث هذه الفكرةٌ لدى صاجبنا وأسرعَ إلى السوق فاشترى سَلةَ من 
اجمل آنواع التين وقدمَه إلى تيمور» ولكن الهدية لم ترق في عين الظالم وخيّل له 
)١(‏ دماثة: لين ورقة أخلاقه. 
)۲( وطئت قدماه: داست 
)۳( أوانها : وفت نضجهاء وحين قطافها. 


31 نوادر جحا الکبری ۳١‏ 


أن جحا يهزأً به فأمرَ غلمائةٌ أن يُلصِمُوا التينَ على رأسِه ضَزباً وعلى وجهه 
فصدعوا"'“ لأمر سيدهم . 
ولك جحا كان كلما أصابته تينة يقول بصوت خافت: «الحمد لله والشكر 
لله على لطفه وإحسانه» فسمعَةٌ تيمور فقال له: وعلام تحمدٌ الله وأنت تتلمّى هذه 
الضربات؟ قال: أحمده على رفقه بي ورحميه لأني كنت آتياً بسلة مِنَ آلشمندر 
(البنجر) ولكن أحد أصدقائي أشارَ علي أن أرجم به وأقدّمَ عِوَضاً عنه سلة من التين 
فان هذه الفاكهة أنسبُ وأطيبُ ففعلت» ولو لم أسمع نصيحة ذلك الصديق لقام 
الشمندر على رأسي مقامٌ التين فشجه”"» وعلى عيني ففقأها وعلى أنفي فكسره 
فكيف لا أحمد الله على هذا التوفيقق الغريب . 
XES‏ 


الرعب بأتي بالعجائب 

[ طبخ يوماً أوزةَ وحملها ليهديّها إلى تيمورلنك» ولما كان في الطريق 
تغلَبَّث عليه شهوتة فأكلٌ منها قَخْذا ولمًا رأى السلطان أنها ناقصة قال للشيخ : 
وأين رجلها؟ فقال الشيخ : إن جميع أوز المدينة برجل واحدة (وفي هذا تلميح 
إلى ما كان عليه تيمور من العرج) وإذا لم تكن تُصدَّفُني فأآنظز إلى الأوز 
الموجود على ضفة البحيرة ة أمامَك» وكان الأوز عندئذ واقفاً في الشمس ورافعاً 
إحدى رجليه ومخبئاً رأسه فى صدره كما هي عادته. فرأى السلطان ذلك 
وتظاهر بالقناعة» ولكنه أصدر أمره جفية إلى الموسيقى السلطانية بأن تقتربَ 

من البحرية› وتضرِبَ ضَربا شديداء وما هي إلا بر ھ۳ 
الموسيقية“ ودقّتِ الطبول فجفإ ”°“ الأو من هذه الو ضا المزعجة وأخذ 
يتراكض يمينا وشمالاً خائفاً مذعوراً. 


حتی صدحت الآلاث 


)١(‏ صدعوا: أطاعوا ووافقوا. 

(۲) شجه: فلعه» فشخځه 

(۳) برهة: لحظة. 

)٤(‏ صدحت الآلات الموسيقية: عزفت ألحانها. 
() جفل : ار 

(1) الضوضاء: الضجة. 


فالتفت تيمور إلى الشيخ وقال له: كيف تكذب عليً؟ أما ترى أن الأوز 
يمشي على رجلين؟ فقال جحا: ولكنك يا مولاي نسيت أن الرعب يأتي 
بالعجائب» ولو أصابك أنت من الرعب ما أصاب الحيوانات الضعيفة لرحت تمشي 
على أربع أرجل. 
KESKE‏ 


الحكم عن خبرة 
تولى القضاءء فجاءَةُ يوماً رجلٌ يدعي على آخرَ أله عضَهُ في أذيِوِء فدافع 
المُدّعى عليه قائلاً بأنه هو الذي عَض أذ نفسه. قال جحا: إصبرا قليلاً حتى أعود 
إليكما فأحكمَ بينكما. ئم دخل إلى دارءِ وأخذ يُجَرَبُ بان يعض أن نيه ویقرب 
أنه من فيه» وبينما هو يش أذنه وقم على الأرض فش رأ فربط موضعَ 
الشجة› وخرج إلى المحكمة 
فتقدم إليه المذعي وقال له: أنصفنا يا مولا هل ترى في الإمكان أن يعض 
الإنسان ادن نفسه؟ قال جحا: نعم يا ولدي يعض الإنسانُ أذ نفسه» ويقع على 
الأرض فيش رأسَهٌ أيضاً. 
KNK FW‏ 


ذهب اللحاف وانتهى الخلاف 
سمعَ ذات ليلةٍ ضوضاءَ أمام دارو فأراد أن يعرف سببّهاء وكان الليل قد 
انتتصف. فقالث له امرأته: نَم فى فراشك فما يَعنيك مما يجري خارجاً فی هذه 
ا الحاو خشية البر القارسٍ ي دج 
مجهول اغتدہ فرصة ة ألظلام ألحالك فسحت عنه أللحاف وراح يعدو هارا فالتش 
الشيڂ عن يمينه وعن يسارهِ فلم ير من شدَة الظلام أحداًء فبينما هو كذلك إذا 
بالمتجمهرين يتفرٌّقون حتى لم يبق أحد فأحس ببرد شيد وصار يرتجف فر كض 


33 نوادر جحا الکبری ۳۳ 


إلى داره» فلاقنه امرأته فی الباب وسألته عن سبب ألضوضاء فقال : ذهب اللحافُ 
وانتهى الخلاف . 
N WY YY‏ 


في إحدى اللبالي المقمرة 

خيّلَ له وهو ينظرٌ إلى الجنينة أن جثةٌ عظيمة ملقاءةٌ في أرضهاء فأيقظ 
امرأته» وقال لها : هاتي القوس والنشابَ حالاأء فاحضرنهما له فأخدَهُما وأحكم 
النشابَ في القوس ورمى الجثة في بطنِها فأصابَهاء فاطمأنٌ بالة وعاد إلى فراشه. 

ولما أصبَحَ الصباح خرحَ إلى الجنينة يبحت عن الجثةٍ فلم ير إلا قفطانةُ وقد 
خرقَّةٌ النشابُ في مكانِ السُرَة تماما فما تمالَكَ أن خر ساجدا لِلْهِ يشكرٌ الله على 
لطفه ونعمه. 

فقالْت لَه امرأته: وما شأئك؟ وعَلام هذا الحمدء ومثل هذا الخشوع؟ فقال 
لها: ويحك أينّها المرأةٌ البلهاء الا ترينَّ الضربة كيف أصابَتِ السرَةٌ تماما وخرقُتِ 
القفطان"'» ولو کنت لابسّه ماذا کان جری لي؟ ثم انزوى منقبض الوجه وأنحنى 
وأخذ يُمسك بطلّه بيديه› ويجهرٌ بالحمد لله تعالى. 


E TW FW 


عندما كنت حا 
خرج يَوْماً لِيخْتَه ليختَطبَ» فصعد شجرة ليقطع غصناً منها فوقف على الجانب 
الذي يقطعه› > فقال له آحدهم: يا رجل ماذا تصنع؟ الان تقع . 
فلم يمره أناً صاغية فية " " لما انتهى من قلع الغصن سقط به على الارن 
وارتض جسمة وشح رأ سے ف آلامه» وأسرع إلى ذلك الرجلء قاتلا : 


(1) الققطان: ضرب من اللباس. ثوب . 
)۲( فلم يعره أذناً صاغية : لم يستمع إليه . 
(۳) ارتض جسمه: أصيب بالرضوض . 
)٤(‏ شج رأسه: شدخ . 


34 نوادر جحا الکبری‎ ۳٤ 


يا ولدي» الآن علمت بأنك من أهل الكشف لأنك أخبرتنى أني سأقع› فأخبرني 

عن زمان موتي ٠‏ وتعلىَ بأذياله راجيا ولم يدعه يذهب في سبيله . فلما اعت 
الرجل الحيلةء ولم يجد سبيلاً للخلاص من هذه الورطة" قال له: تر حملت 
حمارك حطباًء ونهق النهقة الأولى› خرج نصف روحك»› فإذا نهق الثانية» خرجت 
كلها. . واستأنف الرجل السير في طريقه. 

وسار جحا بحماره» فمرٌ بقافلة فيها حمير» فنهق حماره» فقال جحا: هذه 
أول سكرات الموت» وبعد قليل نهق الحمار ثانية» فانتفض جحاء وقال: أي واللّه 
لقد مت . وانطرح على الأرض كالاأموات» فمرٌ به بعض أهل القرى القريبة» فظنُوهُ 
ميتاً فأحضروا تابوتاً» ووضعوه فيهء» وذهبوا إلى البلدةء فاعترضهم في طريقهم؛ 
مستنقع عسر المرور» ا يتشاورون» كيف يجتازون تلك الوحول» من هناء أم 
من هناك› وأي الطرق أقرب وأسهل . وبينما هم كذلك أخرج جحا رأسه من 
التابوت› وقال لهم مشيرا إلى إحدى الجهات : لما كنت حياً كنت أمر من هناك› 
ومع ذلك فأنتم مخيّرون. 

KN FW 


دخل لص إلى دار جحاء فقالت له امرأته بلهفة : ألا ترى اللص يدور في البيت؟ 
فأجابها الأستاذ بكل تأنِ: لا تهتمي به فیا لَه يد شيئاً فيهودٌ علينا أخذهُ من يدِه. 
e YY‏ 


ترد أن أبعدَ أكثر ؟ 
قالت له أمرأتة ذات ليلة: ابتعذ عنّي قليلاً فأسرعَ ! إلى حذائه وأخذه ومشی 
مسافةَ ساعتين إلى أن لقي أحد معارفه فقال له: إذا صادفْت امرأتي» فقَلْ لها أتُريدٌ 
ن بعد أكثرَ مما بعذدت؟ 


HW WH 


35 نوادر جحا الکبری o‏ 


المغخلاق والغفأاس 

كان كلما يأتي بمعلاقٍ إلى دارِهِ تطبخ امرأئه وثْطْعِمّةُ إصديقاتها؛ وعندّ 
آلمساء لا تضم أمامَةٌ إلا الخبز. فقال لها ذات يوم: أيّنّها المرأةٌ إني كلما أتيْتُ 
بمعلاق لا يحصل لي نصيبٌ من أكلِه» فأين تذهبينَ به؟ 

فقالت : كلَّمَّا طبحت معلاقاً جاء الهرٌ فيأكلة. 

وما أتمّث ث كلامها حتى قامّ وأخدّ فأسَةُ المعلَىَ وخباهُ في الصندوقٍ وقفل عليه. 

فقالّتْ لَه أمرأتّة : ومِمَنْ تخبئ الفأسَ؟ قال: من الهر! 

فقالّث متعجبة : وماذا يصن الهرُ بالفأس؟ فأجابَها: إن الذي يأخد سُغلاقا 
بقرشين ألا يطمعٌ بفأس قَيمتة أربعون قرشاً. 

EONS 


الغراب أحوج متا 
ذهب وامرآتَةٌ لغسل أمتعتهما على شاطئ بحيرة»› فلّما وصلا ووضعا الاأمتعة 
وجعلا عليها الصابون» انقض غرات فا ختطفٌ لوح الصابون» وذهب به طائراً في 
الفضاء . فصاحتِ أمرأةٌ جحا: فم إلحق» الغراب سرق الصابون. وجعلث تكثْرٌ من 
الصیاح فأجابّها بكلْ برودٍ: لماذا تضطربین؟ أَليسَّث ثيابٌ الغراب اوس من يابا 
فهو أحوج مِنًا إلى الصابون. 


E WK FW 


اين أيه 
سأل بعضهم ابناً لجحا: ما هو الباذنجان؟ فقال: : هو فرخ الجاموس الذي لم 
يفتځ عينيه بعد فسِعَةٌ أبوه فقال متعجبأً : : هو ابن أبيهء فواللّه لم يُعَلمْهُ ذلك أحدٌ. 


WH WH FW 


36 نوادر جحا الکبرى‎ ۳٦ 


نصف الرأس 
حلق یوما عند المزين (الحلاق) وأعطاه درهماأء وعاد في الأسبوع الثاني 
فحلق عنده» ووقف المزين أمامه على العادة ليقبض أجرتّه فقال له جحا: یا 
صاحبي آنت تعلم› آني قرع وشعرٌ رأسي پُعادل نصف رأس» فهلا تجعل لي 
الحلاقتين › هذه وتلك بدرهم واحد؟ 


KH TH YW 


ل o‏ ےق 
زوحوا مَن أكلوا الهريسة 
المهيّاً لهم» وكان مِنَ الهريسة» وجحا يُجبُها كثيرأًء لكنهم تسوا أن يُنادوه ليأكل 
معهم › فأغتاظً منهم وخرج . وسألوا عنه بعد ساعة» فلم يجدوه» فأرسلوا مَنْ 
يبحت عنه» وأخيرا وجدوه عند أحد أقربائه» فأحضروه» وقالواله: کہیف غبت 
والليلة زفافك؟ 
4 4 


البخلة عسراوية 
كان مسافراً مََ جماعةء ونزلوا للراحة في مكان» ثم أرادوا أستئنافَ 
السفر» فطلب بغلتة فأخضرث له فوضع رجلَة أليمنى في الركاب وقفز فجاء 
ركوبُة مقلوباًء فضجك مَنْ رآه» فقال لهم: أنا لم أركب بالمقلوب ولكنٌ 
البغلة عسراوية . 
XOX‏ 


37 نوادر جحا الکبری ۳۷ 


نقطة من عرق حماد 
رَأرّا على ثياب جحا نقطة حبر سوداء فسألوه عنها فقال : لا أدري» ولكن أتذكر 
أن تلميذي حمُاداً الحبشي جاءَني أمس عرقاناً فقّل يدي وأظُها نقطةٌ من عرقه. 
KN FW‏ 


لا تسموا أولادکم آیوب 
طلع على المنبر يوماً وقال: أيُها المسلمونء لا ريد أن أعِظّكم بشيء. . 
إيُاكم أن تسموا أبناءكم باسم أيوبًّ» لأنه بتكراره يصير «إيب»» - ومعنى إيب 
بالتركية حبل . 
XEN‏ 


رجلي اليسرى غير متوضئة 
توضاً ذات يوم» وکان الماء قليلاً فبقِيَّث رجلَهُ أليسرى بغير غسل» فلمًا وقفَّ 
للصلاة رفعَها كما يرف الأورٌ رجلّهء فقالوا له: ماذا تصنع؟ فقال: رجلي اليسرى 


HE TH WW 


كيف أعرف جانبي الأيمن؟ 
جاءه ضيف ونام عندَهٌ» فلمًا كان منتصفٌ الليل فاق الضيفٌ ونادى جحا 
قائلاً: ناوي يا سيدي الشمعة الموضوعة على يمينك . . فأستغربَ جحا طبه وقال 
له: أنت مجنون! . كيف أعرف جانبي الأيمنَ في هذا الظلام ألدامس؟ 


KW FW 


۳۸ نوادر جحا الکبری' 38 
vv RRS‏ 


برج التيس 
سا يوماً: ما هو طالِعُك؟ فقال: برج التيس» قالوا: ليس في علم النجوم 
برج أَسمُةُ برج تيس . فقال : لما کٽت طفلاً فتحث لي والدتي طالعي» فقالوا لها: 
إنهُ في برج الجدي . . والآن قد مضى على ذلك أربعون عاماً فلا شك أن الجدي من 
ذلك الوقت قد صار الآن تيساً وزيادة! 


KH FW 


ا N) : ٠‏ 
آ نادوا غبري نُلَقنة() 
) مات حاكم «سيوري حصار» وکانت بينه وبين جحا خصومة فلما أرادوا دفَةٌ 


ل طليوا جحا ورَجَوا منه أن قله بعد الدفن. فاجابهم : لا ابحثوا عن عن رجل غيري 


فة فإلَةُ لا بضغي إكلامي لِمَا بيتنا مِنَ المشاجرء“ التي تعرفونها. 
XESXEXKS‏ 


۱ على القاضي 
أحدڪ کلب في شارع بین پتی. فاختلف صاحبا البيتين فيمن يجب عليه أن 
رفع الروث» وتنازعا؛ وانتهى آمرهما إ إلى القاضي فدخلا عليه» وجحا عنده. 

فلما حدّثاه بخبرهماء أراد القاضي أن بداعبت جحا»ء قال له: افصل نت هذه 
الدعوى بيتهما. . فالتفت جحا إلى الرجلين بلا ترذدِء وقال: المسألة واضحة» فإن 
الروت قد وقع في الشارع العام وليس على أحدكما أن يرفعَةُ وإنما هو على 
٠‏ مولانا القاضي . 
KH FH‏ 


() يلقنه: يعلمه الشهادتين قبل دفنه. 
)(٠‏ المشاجرة: المشاحنة. 
+ (۳) أحدث: راث» تغوّط. 
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البقرة المذنبة 
اختطف عجل لہ جز من من ألكل (الحشيش) وأخدٌ يركض بها هنا وهناكء 
فعضب جحا وأسرع الل الق فانهال عليها ضَرباً يعصاءٌ الغليظة› فراه جاره 
فقال له: لماذا تضربُها. هل أتّث ذنبا؟ 


فقال : نعم »› يا سيدي › هي المذنبة لا ابثها لأتها هي التي رنه وعلَمَنه 
هذه الأعمال . 


HW WW 


القمر القديم 
کان جحا مارا ذات يوم بالقرب من أحد الأوديةء فاعترضه راع وسأله: هل 
أنت فقيةٌ يا سيدي؟ فقال: نعم . فقال الراعي : انظر إلى هذا الوادي وإلى هؤلاء 


المطروحين فيه› فإنني قَتلنَهُم جميعاً لتظاهُرِهِمْ بالعلم وليجزهم عَنْ جواب واحدٍ 
سألنَهُم ياه . فقال : وما سوّالك؟ قال : ا القمر حینہا یکون جار ترا سییر ر 
يحبر“ ويصيرٌ بحجم الدولاب› ويعود فقيصعر فيصغْرٌ إلى أن يعيب › ويطلع غيرهٌُ فماذا 
يصنعون بالقدیم؟ 

فتنحنَح جحا وقال : أسَماً على هولاء الجهلاء ء أما فيهم مَنْ كان يعرف أن 
الأقمارً القديمة تَا للشتای ت یُعْمَل منها البرف. . فأنطرح الراعي على يدي 
آلشيخ يقَبَلّهُما ويقول : واللّهِ هذا الذي كان يخطرٌ لي . 

WK TH WW 


مرق مرق الأرنب 
أهداهٌ فلاح أرنباً فأكرمَةُ جحا كثيراً إلى أنِ أنصرفَ وعاد في الأسبوع الثاني 
فلم يعرفة جحا فسالة من حضرةة. فقال : أنا يا سيدي الذي أحضرْث الأرنب مند 
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وبعد بضعة آيام جاءءُ أربعة مِنَ آلفلاحين فسألهم مَنْ نتم؟ فقالوا: نحن 
جيران صاحب الأرنب . فرحب بهم وأكرمَهم. وبع سرع جا عدو آخز ية 
ألفلاحينَ وأخبروه أنهم جيرانٌ جيرانٍ صاحب الأرنب» ف فنهض الشيخ في الحال 


وأحضرَ لهم ماعونأً فيه ماءٌ ساخن. وقال : تفضلُوا فلمًا أرادوا أن يأكأُوا أستغربوا ما 
وجدوا فقالوا: ما هذا با سيدتا الشيخ؟ فقال] هذا مرق مرق الأرنب يا جيرانً 


KWH WH 


ولماذا أنزلتني أنت؟ 

كان في الخرفة الخْليا من منزلِهء فطرق باب أل من النافذة فرأى رجلا 
فقال: ماذا ترید؟ قال : ازل إلى تحت لأكلَّمَكَ . فنزل» فقال الرجل: أنا فقير 
الحال أريدٌ حسنة يا سيدي . 

فآغتاظ "“ جحا منه ولكنه كَظَّمَّ غيظةٌ" وقال له: اتبغني. وصَعِدَ إلى أعلى 
البيت» والرجل يتبعّه» فلمًَا وصل إلى الطاب العُلوي التمَت إلى ألسائل وقال له: 
الله يعطيك ! 

فأجابه الفقير : ولماذا لم تقل لي ذلك ونحنٌُ تحت؟ 

فقال : وأنت لماذا أنزلتني ولم تقل لي وأنا فوق؟ 


N FY WW 
أعطني جبتي وخذ بردعتك‎ 


نزل يوماً عن حماره لقضاء حاجة فيي مكان خال» ووضع جُبتّه على ظهر 
الحمار. فمرّ به سارق فسرق ألجبّة. وعادَ جحا فلما لم يجدِ ألجبّة أهوى بعصاهُ 


على الحمار وجعل یضربه ويسأله أن الجثة؟ 


)١(‏ اغتاظ : استشاط غضباً. 
(۲) كظم غيظه: تمالك نفسه. 
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وأخيراً أعينّه الحيلة أن الحمارَ لم يخبزه» فأخذ بردَعته ووضعها على ظهرهِ 
وجرّه قائلاً: أعطني جُبّتي لأعطيّك بردعتك . 
E‏ 9 


طريق في الشجرة 
كان مع جماعة مِنَّ ألشبَانٍ في نزهة فانّفقوا فيما بينهم على أن يسرقوا حذاءَه 
فقالوا: من يقدرٌ على صعود هذه الشجرة؟ فقال جحا: أنا أصعدّها. فقالوا: لا تقدر. 
اغتاظ منهم وجمع أطراف ثيابه وخلعَ حذاءةُ ثم وضعَةُ في عَبّهِ جيدا وقال : انظروا 
كيف أصعد. فسألوه: لماذا تجعل جذاءك في عَبْكَ وأيّ حاجة إليه في الشجرة؟ 


فقال : من أينّ تعرفون يا أولادي؟ فربِما أجد طريقاً فى الشجرة إلى البيت 


۱ ef 


EXE 


کان يسابق الطیر 
دعاه تيمور لنك لركوب دابته» والدخول في ميدان السباق» ولعب الجريد» 
فذهب إلى الاصطبل» وركب ثوراً هرماً» وجاءَ به» فلما رآه الناس ضجكوا وضجُوا. 
فسأله تيمور لنك: كيف تدخل ميدان السباق» وأنت راكب الثور؟ فأجابه 
الشيخ : إنني جرَبتٌ هذا الثورَ منذ عشر سنوات فكان يُسابق ألطيرَ في ركضِه فكيف 
یکون الآن؟ 
E‏ $ 


رکوبي مقلوبا آولی 
ذهت لإلقاء ء الدرس في الجامعء ومعه مریدوه وتلامیذه فر کت حماره مقلوباً . 
فتعجُبوا منه» وقال له أحدهم: لماذا تركب هڪذا يا سيدي؟ 
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فقال : وماذا أصنع؟ إتني إذا ركت مستقيما " مون خلفَ ظهري»› وٳذا مَشيْتّم 
أمامي أبقى خلمكم» فركوبي مقلوباً أولّى . 
YY YY‏ 


صعود البقر لم يخطز ببالي 

أراد جحا تخبئة نقودٍ كالّث معَه فحفر حفرة في داثرة ودفنها»› ورجع قلي 
فتأملَ بها فلم يُعِْبةُ مكاّهاء فأخرجها ووضعها في مکانٍ آخرَء ثم خطر لَه أن هذه 
المواضِع كلها خطرة ةٌ وأطل من نافذةٍ بيه فرأى تلة عالِيةٌ فأسرع بألنزول إلى بستانه 
وقطعَ عموداً من شجرة وجعل الدراهم في صرةٍ وربطها في رأس العمودِ وحمله 
إلى أعلى التل فغرسّه في قميِها ونزل» فنظر إلى الصرّة وأعجبه مكائها وقال: لو 
كان الإنسان طائراً لّمَّا أمكنه الصعودٌ إلى رأس هذا العمود. وذهب إلى بيته مرتاح 
النفس مطمثنَ البال. 

وكان قريباً منه لص بيُراقِبةُ فلمًا أنصرف الشيح جاءَ اللص وأقتلعَ العمود وأخذ 
الدراهم» وأعاده بعد أن أَطْحةُ بروث البقر. 

وعاد الشيخ يُرِيدٌ بعض آلدراهم فلم يجدِ الصرة ورأى روث البقرء فتأمّل 
طويلاً وقال : سبحانً الله كنا نخشى البشرّ فصِرنا نخافٌ البقر. واللّهِ ما كث أظنُ 
البقَرَّ يستطيع الصعود. 
KH FW ۰‏ 


لو کان عندي 
رأى في طريقّه جماعة من طلبة العلم فدعاهم إلى تناول الحساء (الشورباء) 
معه») ايوا العو دجوم ای ب . فدخل على زوجيه وأمرَها بتهيئة الحساء. 
فقالت : ن اسمن لارا افك مما از لس عن ما ل به الحا حمل 
وأرز أن ان آم لک آل ء بهذا الوعاء وترکهم واد 
KNN‏ 


ذهت بوماً مع تيمور لنك للصيد» وقد ارکبوه جواداً بیلیء لحر كة» 
فهطرّف“ أمطار غزيرة فأسرع السلطان وحاشيته شیته بالرجوع وانقطع جحا في البرية› 
فلما رأى نفْسّه منفرداً خلعَ ثيابَةٌُ ووضعَها تحتة وسار على جواده إلى أن أنقطعت 
آلأمطارٌ فلبس ثيابّه وواصلِ السير إلى أن دخل على تيمور لنك فنظر إل هذا 
متعجباً وقال له : كيف لم تبتلّ ثيابُك؟ 

فقال : الفضل للجواد يا مولاي . فظن السلطان أن الجواد أسرعَ به وأوصلةُ 
قبل أن تبتل ثيابه . فأمر بان يُجعل ألجواد في عِدادِ خيله الخاصة. 

ولمًا كان اليوم الثاني خرج السلطان للصيد على عادته وركب ذلك الجواد 
فاتَمَقَ نزول الأمطار وَأبتلّث ثياب السلطان فلمًا وصل إلى المقرّ طلبَ جحاء ووبْخه 
على كذبه» فأجابه الشيخ: لماذا تسخط” على وأنت لو خلعت ثيابك عند نزول 
الأمطار كما فعلْتٌ آنا لما كان أصابها شيء من البلل . 


E TH‏ ك 


إذا رأى الجوز يخرج 
کائت زوجتا حایلاء ا حاء وفت ت الوضع عسر عليها العللق فارتفع ضجیج 
المولوف فهز راس وخرج مسرعاً إلى السوق فاشتری مقدارا من الجوز وعاد 
فاقتربَ من الكرسي الجالسة عليه امرآتهء ٠‏ ووضع ما تمه من الجوز تحت الكرسي. 
ا ا 
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أبكي على المرحومة أمَك 
جلس مع زوجته لتناول الطعام فأخذت قبلّه ملعقة من الشورباء وکانت حارة 
جدا فدمَعَّتٌ عيناهاء فسألها عن سبب بکائِهاء فقالت : تذکٴْت المرحومة أمي فإنها 
كانت يحب هذا النوعَ مِنَ الشورباء. 
ولکنٰ جحا ما كاد يبتلعٌ ما في ملعقيهِ حتی سالْث دموعة بكثرةٍ: فسا 
ولمادا أنت تبكي الأن أيضاً؟ فقال : على المرحومة أمك التي ماتت کي 
e ve E‏ 


سمع صباح يوم حركةً عربة وکان نائماً في الفراش . فسأل» > فعلِمَ أن العربة 
ذاهبة إلى وطنه «سيوري حصار» فنهض في الحال› ولحق العربة فتعلتق بها عارياً. 
ورکب› وهي سائرة» حتى وصل إلى القرية وراه اهلها فتعځُبوا من عریه 
وقالواله: ما هذا یا سیدنا؟ 
فقال : شوقي إليكم أنساني ثيابي في البيت . 
WH FH FW‏ 


Gar) 


لت مرادي 
کان عند جحا ثور عظيمٌ القرنينِ حتى كأنهُما قوسان» وبینما الثور راقد تأمّل 
فيه وتمتی لو يجلس ساعة بين قرنيه: قم متانیا دقر ای راس شد ر 
فا اليه : زوجنّه وظتَنْهُ قد مات فأخذث بالصیاح اق ر غشیه وقال: 
لا تبکي لا تبکي يا عزيزتي › فأًنا وإن أصابتني هذه الأوجاع» فقد نِت مرادي . 
KH FH‏ 
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أظدْكَ لم تسم كلامي وأغضئت صنت مَك 
بتاع“ جحا حماراً من السوق وأتی به به بجاه خلقّه فآ اثنانِ من العيّاري ° 
فأتفقا عليه» وتقدّم أحذهما فخلَّع الرسَنّ مِنْ رأس الحمار بخفةء وربط راسه 
بالرسن › می خف الث وعاد الثاني بالحمار. 


رأسِه فحَجبَ من أمره وقال له : أت 


فوقف ألعيَارٌ باكياً يمسح دموعَةُ وقال: يا سيدي» آنا رجل جاهل أغضبْت 
أي فدعَث علي أن يمسكّني الله حماراً فاستُجيبً دعاؤها وباعوني لك في 
السوق . وببركتك ويْمِْك قد رجعْت الآن إنساناً. . وأنطرحَ على يدي الشيخ يُقبلهما 
داعا شاکراً . فصدقة الشيخ وأطلقَةُ بعد أن نصحَة بان يُطيعَ أمّه ويُرضيها. 


وفي اليوم الثاني نزل جحا إلى السوق لشراء حمار آخرَ فرأى الحمارَ نفَسه 
فعرفه فتقدم منه فُورا" ٤‏ وهم ا في آنه قائلا : أظئّك لم تسمع كلامي 


وأغضبَت أمّك يا قليلَ الأدب» والله لن أشتر 
KH FW‏ 


لعل للدار بابين 

دعا بعض الطلبة إلى دارهِ ودخل ب فسح لهم الطريق» فلما رأى زوجتةٌ قال 
لها: في الباب ضيوف أرى أن تصرفيهم بحكميِك . 

فأقبلْت عليهم زوجتّهُ وقالت مِنْ وراء الباب: ماذا تُريدون؟ فقالوا: تريد 
الشيخ . قالت: ليس هنا. 
(۱) ابتاع : اشتری 
)۲( العيارين : قطاع الطرق› اللصوص . 
)٤(‏ همس: کلم بصوت منخفض . 
() يفسح: يوسع ویفتح . 
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فأستغربوا وقالوا: الانَ دخل» وقد حضرَ مَعناء وهو الذي دعانا. فأصرّث 
على كلايهاء وآحتدم”' الجدال" بيتها وبيهم فتضايق جحاء وأطل مِنَ النافذةء 
وقال لهم : لماذا تجادلون المسكينة فلعل للدار بابين» وقد خر من أحدهما. 


XX 


بلبل عادي 
دخل بستانا وصعِدَ شجرة مشمش» ثم وقف يأكل منها فجاء صاحب 
البستان» فلما راه صاح به: ماذا تفعل هنا؟ فقال: أنا بلبل أغرد. 
فقال البستاني : غرّذ نسم . فأخذ الشيخ يصمر مقلدا البلبل» فضحك 
الرجل وقال: أهكذا تغرد البلابل؟ فأجابه الشيخ : البلبل العادي لا يغْرّد أفضل 


مما سمغت . 


HW FY 


ازرع الجانب الآخر ثانا 
حَلق له مُربَنْ بليدٌ فجرحَه عِدّةٌ جراح ووضع عليها قطنا فشعرَ جحا بذلك 
ونهض قائماًء فقال له: اصبر حتی تنتهيّ . فأجابه: : كفى فقد زرعت نصف رأسي 
قطنا وأريد أن أزرع النصف الآخر كتاناً. 


e  % 
جحا أكبر أم ابنه‎ 


قال له ابنه يوماً: يا والدي أنا أتذكرٌ يوم ولادتك» فشتَمَنة امه وأسْكَتَنةُء فنظرَ 
إليها جحا وقال: لماذا تشتمينه فربّما كان يتذكر ذلك منذ صغره. 


(۱) احتدم : اشتد . 
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الحمد لله أخرحْث المسكينَ من البثر 
نظر ليلة إلى البئر فرأى خيال القمر في الماء فقال : مسكينٌ هذا القمر كيف سقط 
فى البئر . وحاول إخراجَةُ فجعل بحر الدلو في الماء إيصعد القمرٌ به» فعَلق جانبُ 
ادلو سجر فشلة جا وأعتق أن قل القمر هر الذي عا عن الارتفاع› وبينما هو 
يشدٌ بكل قويه أنحرف الدلو عن الحجر فسقط الشيخ على ظهرِه ء فرأى القمرّ في السماء 
فقال : الحمدٌ للّهء لقد تكرت أضلاعي ولكئي أنقذت هذا المسكين. . 


KEKE 
اختيأتٌ حُجَلا منك‎ 


شعر جحا بوجود لص في داره ليلاء فقام إلى خزانة الفراش»ء وآختباً بها 
وبحث اللص عن شيء يسرفهُ فلم يجڏ فرأى الخزانة فقال: لعل فيها شيئاًء ففتها 
وإذا بالشيخ فيهاء فأختلج" اللص ولکلّه تشجع" وقال: ماذا تفعل هنا یا شیخ؟ 

فقال: لا اني يا سيدي فاي عارف بنك لن تج ما تسرف ولهذا 
أستحَنْتُ واختبأث خجلا منك . 


KH FH 


لعله حرج 
أضاع جحا خاتمه في داخل بیته فبحث عنه فلم يجده فخرج من البيت» وجعل 
بنظر مام الباب» فساله جاره. ماذا تصنع؟ فقال : ضعب خاتمي في البيت» فقال: 
ولمادا لا ته تفتش عليه في البيت؟ فأجابه : الظلامٌ حالِك في الداخل فلعلهُ قد خرج . 


HH FH 
عاقه: أخرّه.‎ )۱( 


(۲) اختلج: اهترز نفسياً. 
(۳) تشجع : تقرّی متحاملاً على نفسه. 
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الشاهد من نوع القضبة 

تولى جحا القضاء في أحد البلاد فجاءء ذات يوم رجل يصيح بصوت عالٍ: 
يا سيدي القاضي» لقد سرقث طنبورتي ووجدتها في السوق مع فلانِء فځڏها لي 
منه . فهداً القاضي (جحا) خاطرَه» ونادى المُخضر وأمرَه أن يذهب إلى السوق 
تي بالرجل ولَمّا جاءَ به سألَهٌُ جحا عن دعوى المدّعِي . فأجاب: إن الطنبورة هي 
ر وقد اشتَريتّها من بلدة ثانية . 

فسأله جحا: مل عندك شهود؟ فقا تم وأحضر في الحال شاهدين . 
فسألهما جحا عن شهادتهماء فقالا: نشهد أن هذه الطنبورة لهذا الرجل» وعلامتها 
أنها مكسورةٌ من أعلاهاء ومفاتيخځها رخوة» وفي أسفلها شريط 

وكانت كذلك طبعا قاراد جحا أن يحم لِلْمُدعى عل فأعترضه المُدعي 
قائلاً : أريدٌ تزكيةً الشاهدين ‏ قبل ألحكم في القضية» وإنّي أجرځ شهادَنَهُما بكونِ 
أحدهما بائ خمر والثاني خليع . 

فمل الشيح قليلاًء ثُمٌ رفع رأسَةٌ قائلاً: وهل يحتاحٌ مثل هذين آلشاهدين إلى 
تزكية أعظمَ مما 5 تقول وأىٌ شاهدين أحسنْ منهما لدعوى طنبورة؟ 

HH 


خُذْ منه الجزاءء فأنا مستعجل 

كان جحا مارا فى السوق يوماً فجاءَهُ رجل من خلفه» وصفعَه صفعة شديدة 
فالتقَتَ إليه وقال: ما هذا؟ 

فاعتذرَ لَه الصافِع بقوله: عفواً يا سيدي الشيخ»› ظننتّك أحدَ أصدقائي الذين 

فلم يتركة الشيٌ وساقَةٌ إلى المحكمة» حيث رَقََ الأمرَ إلى القاضي» وانمَقَ 
أن الرجلّ كان من أصدقاء القاضي فلمًا راه َع جُحا وسمع دعواهما» حكم على 
جحا بأنْ يصفعَ الرجل كما صفعَّه» فلم يرض جحا بذلك . 

فقال القاضي : ما دمت غير راض عن هذا الحكمء > فإني أحكمُ بأنْ يدفعَ لك 
عشرة قروش جزاء! نقدياً . وقال للرجل : اذهب واحضز لنا الدراهمَ ليأآخذها الشيخ . 


و هټ 
7 
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وهكذا فسح القاضي آلمجال لفِرارِ ألرجل فأنتظر جحا عِدة ساعاتِ على غير 
فأئدة. . وأدرك عند ذلك أن القاضي خدعَهةُ وصَرف الرجل . فنظرَ إلى القاضي فراهُ 
غائصاً في أشغالِه فتقدّمٌ حتى قاربةُ وصفعَةٌ صفعة دى لها المكان وقال: : يا مولايّ 
القاضي أنا مشغول < جدا» ر عندي وقتٌ للانتظار فأرجو أن تأخذ الدراهمَ متى 


جاءَ بها الرجل . . وخر 


KH FW 


نعوذبالله | 


منهم لقت خت به فمنهم «الموقق بالله) و«لمتوکل على الل ا باللّه» وما 
شابَةَ ذلك» فلو كت أنا واحداً منهم فماذا كان يجب أن أختار من الألقاب؟ 


فأجابه الأستادٌ على الفور: يا صاحبَ الجلالة لا شك بأنّك كنت تُذعى بلقب 
«انعود باللّه» . 


E WH YW 


ما الذي أضاعته؟ 
قال له يوماً أحد أصحابه: إن آمرأتك قد أضاعَث عقلها. فنظرً إليه جحاء ثم 
وضع يده علی جبهته» وجعل یفتکر» وأطال» فقال له صدیقه: بماذا تفکر؟ 
فأجابه : تقول: إن امرأتي أضاعَث عقلهاء وأنا على يقين بأنها لا عقلَ لها 
فدغني أفتكرٌ في ما هو الذي أضاعته يا ترّی . 
KN FN‏ 


لم أسامرها في حديث 
ذهب يوماً إلى المحكمة» وأخبر القاضي بأنّةُ عازمٌ على تطليتي آمرأته . 
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فقال القاضي : اسألرُه ما سم امرأه وما اسم والدها؟ 
فقال جحا: لا أعلم! 
فقال القاضي : منڈ كَمْ سنةٌ تزوجت؟ 
قال : مندٌ بضع سنین. ولكني لم آسامرها في حديثِ ولم تكن بيني وبينها 
ساعة صداقة لأسألها عن أسيها أو أسم آبيها. 
KF‏ 


المسمار يقوم مقام الرماد 

أوصنةُ امرأثةُ بأنْ يأتيها بدقيتي فحم لصبغ الخطوط وأعطنةُ كسا لذلك» ولَمَّا لم 
يجذ دقيق فحم ذَهَبَ إلى مكان آلحريقي» ووضع شيئاً ِن المسامير في الكيس وعاد إلى 
البيت فأعطاها إلى امرأته فلما رأت المسامير تعجبت وقالت : ما هذا؟ 

فأجابها : أبنّها المرأة إّك لا تعلمين أن عند مَّن يقرأ حكمّ الكل والأكثر سواءُ 
فالوسمار يقوم مقام الرمادِ (لأن لفظه أكثرٌ وأكسرُ» وكل متجانبِسَةٌ بالتركيةء ومعنى 
أكثر مسمارء وکل رماد). 

KH WW 


اساليني واسالي الخروف 

سمع وقع أقدام لصوص» ذات ليلةء هو وامرآثة فصمَتَ قليلا» وفي 
تلك البرهة ثغا خروف الشيخ» فقال أحد اللصوص لرفاقه: إن لم نحصل على 
شيع في هذه الليلةء فلندخل هذا البيت ونقتل الشيخ ونذبخ خروقه ونأكلة 
ونخطف امرأته . 

فأخذ الشيخ حينئذِ بالسعال المتوالي بجلبة وضوضاءَ» فر اللصوص» فقالَّث 
له امرأته : كأتك حفْتَ فسعلْت وعملْت هذه ألجابة. 

فأجابها فوراً: طبعاً إِذ لا شيءَ يُهِمُكٍ . إِنّما اسأليني وَأسألي الخروف. 

75 ¥ ک9 
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وهنا مزحاض 
جاء ببئّاءِ ليبني له داراً» فأخذ الرجل يشير عليه ويقول له: نبني هنا غرفة› 
وهنا إيواناً» وهناك بيت مؤونة» وأخذ يطلع وينزل من الطابق العلوي إلى السفلي› 
وفيما هو كذلك خرج منه ريح فقال له الشيخ: وهنا نبني مرحاضاً. 
KESKE‏ 


\ ٠ 
٠١ إِذا كان له جار عمرُه‎ 
سأله بعضهم : هل يلد لرجل عمره مائة سنة ولد؟‎ 


فأجاب : نغم إذا کان له جار عمرُهٌ ۲۰. 
KW YH‏ 


۱۰۱ 
أعرفه منذ كانت طاسة تراية 
سُرق لِجاره حلة (دست) فوجدَها مع بعضهم فأحضر الشيخ شاهدا فسألهُ 
القاضي : هل تعلم أن هذه الحلَةٌ لهذا الرجل المسلم؟ 
فأجابه الشيخ : أجل أعرفها منذ كائّث طاسَةٌ للترابة"“ وقد كبرّث بيد هذا. 
KH N‏ 


غطس فى البحر لأخذِ جرعة منه لتسكين عطشه فالتَهبَّت مَعدته مِنَ آلملوحة 
واختلطت واختبطت› فتقدم قلیلاء فوجد ماءًا عَذباً فأخذ یشرب منه حتی ارتوی› 
ثم أخذ وعاءًَا وملاه ماءَا وأخذه إلى البحر وصبَةٌ فيه قائلا: لا تتکبز ولا تعمل على 
الناس عظمة فارغةًء فالماء الذي يقال له: ماء هو هذا. 


(1) الترابة هي التي يُغتسل بها وتُمزج بالعطور أيضاً يستعملها الشرقيون. 
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لا تكن في التابوت وامش حيث شَتَ 
سأله أحذهم يوماً: إذا كان الإنسان ماشياً مع جنازق» هل يمشى 
وراءها آم أمامَها؟ 
فأجابه : لا تكن فی التابوتِ وأمش حيبت شفْت! . 
KH FH‏ 


٤ 
عار عليك أن لا تكون كابنك‎ 

جاء إلى مدينة بروسة في شغل واجتهد كثيراً فى الدوائر المتعلقة بها أشغالُ 

فلم يتم شغله» فقال له بعضهم : إذاً صلّيت الصبح أربعينَ صباحاً في الجامع الكبير 

حذاء المحراب ودعَوْتٌ ففي اليوم الحادي والأربعينَ يتم شغلك» ففعل» ولم 

ينل مراد وفي صباح يوم ذهب إلى الجامع الصغير وصلى ودعا بصدق وإنابة 

فم شغلة» فللحال ع إلى الجامع آلكبير ودخل الباب رافعاً عقيرتَة“ قائلاً: 
عار أن لا تكون كابنك! . 

KH FW 


0° 


أنظروا كيف يركض قبل أن نضع زفتاً 
جاء يوماً إلى مكان تصليح السفن وكانوا قد أشعلوا النار لعمل الزفت 
وتصليجها فسألهم : ماذا تصنعون؟ 
فقالوا: نصنع السفينة ثم تطليها بالزفت فتسير بسرعة. 
فحضر في الحال إلى داره وربط حماره بالسلاسل وأشعل النارَ يُريدٌ أن 


(۱) حذاء: جانب. 

() إنابة: رجوع إلى الله بالتوبة. 

(۳) هرع : أسرع . 

. عقيرته: صوته إذا غنّى أو قرأ أو بكى‎ )٤( 
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يلح حوافِره ويطليّها بالزفتِ كما يصنعون بالسفن» فما رأى الحمار ذلك» حتى 
قطعَ السلاسل وفرً يُسابق الريح عدواً. 
فصاح الشيخ : يا ناس أنظروا كيف يركض قبل أن نضعَ الزفت والقطران. 
KW TY‏ 


هذا الرجل أنا فمن أنا؟ 
سافر سفرة طويلة فعلق على جسمه يقطينة قائلا: أعلق هذه حتی لا أضِيعَ . 
وسار» فحط فى بعض المنازل» فجاءَ رجل وأخذ تلك اليقطينة وعلقها على نقسه. 
ففي اليوم التالي رآه الشيخ فحارَ في أمره› وقال: هذا الرجل أناء فعجباً مَنْ أنا؟ 
KW FW‏ 


سألوه يوماً عَنْ دواء للعين المريضة فقال : أمس وجعني ضرسي فلم أجد 
وسيلة إلا بقلعه. 


HH FW 


ولد له مولو في اليوم الخامس مِنْ زواجه» ففي اليوم التالي أحضر 
جرء لف بأء وأدوات الكتابة» ووضع هذه الأشياء علد راس الطمل حذاء 
اللفافة . فقالوا: ما هذا؟ 
فأجابهم: إن مَنْ يقطعٌ مسافة تسعة أشهر بخمسة أيام يُداومٌ بعد أيام في 
المدرسة طبعاً لذلك أحضرْث له ما يلزم. ٠‏ ۰ 
E FY FY‏ 
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۹ 
والعباذ بالله لو كنت لايسَه 
كان قميصّه منشوراً على الحبل فهبَّتٍ الريح وألقَنة. فقال لنفسه: يلزمُنا أنْ 
نذبَحَ فربانا" . فسألتة امرأته؟ ولماذا؟ 
فقال: والعياذ باللّه لو كنت لابسه!. 


E TH 


1۱۰ 


لو ساروا كلهم لجهة واحدة لوقعت الأرض 


هناك فلماذا؟ 


فأجابهم : لو ذهبوا كلهم إلى جهة واحدة لاختلّت موازنة الأرض ووقعت. 
KNW‏ 


۱1۱۱ 
الخبز بالتلج 
قال يوماً: قد اخترعت أكل الخبز بالثلج» ولكنه لم يرق لي أنا أيضاً. 
KWH FW‏ 
11۲ 
e 2.‏ 
ازرعوني فاخرح ثمرا 
رأی یوما مزارعین يزرعون كَرْماً فسألهم؟ ماذا تصنعون؟ 
فقالوا: نزرع كرمةً تحمل عنباًء عناقيدً عناقيد . فتأمّل الشي قليلاًّء وقال: 
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فقال المزارعون: أجل» وطمروه في التراب إلى وسطه وجلسوا تحت ظلْ 
إحدى الأشجار. . وبما أن الزمن كان ربيعاً برد الشيخ برداً شديداً وجاع فهر نفْسَة 
وخلعّ جسمّه بكل صكوبةٍ وتقدّمٌ إلى المزارعين فقالوا له : : لماذا لم ت تبق مكاتك؟ 
فأجابهم : واللّه ها الإخوان إذا كنتْمْ تريدون القولٌ الصحيح فإني لم أحِبَّ 
مكاني فلم أحمل مرا لذلك خرجْت وأيْتُ إليكم . 
KWH WH‏ 


إصدار الأمر هتن 

جيء بفارس من عساكر تيمورلنك وكان الشيخ حاضراً فأمر تيمورلنك 
بضربه تمانين عصا. 

فتبسّم الشيخ . فغضبَ تيمورلنك وقال: اضربوه خمسماية عصا. 

فأخذ الشيخ يضحك قهقهة» فخضبَ تيمورلنك غضباً شديداً وتطايرَ الشررٌ من 
عينيه وقال: اضربوه ثمانمائة عصا. 

فتراحت أعضاء الشيخ خوفا وأمسَّكَ بخواصره من شدة الضحك. 
فنهض تيمورلنك وقال: يا خائنٌ الشرع أنت تستخفُ بالحد الشرعي الذي 
فيم وعمامَتّك بقدرٍ حجر الطاحون. مع أنك تعلم أك أمام جبار ترتجف 
له الأرض 

فأجابه » الفية: تقول صواباًء وأنا أعلمٌ أهمية المسألةء وأعرفٌ أنك سمًاكٌ لا 
ميل له» إلا اني حائِر في فكرةء فإما أك لا تعلَمُ الأرقام أو أنك لست يثلنا من 
المخلوقات. فأين الثمانون عصا مِنَ الثمانمائة؟ الأمرٌ باللسان هيْنّء ولكن تنفيدً 
الأمر هو الصعب» مَنْ يطيق الثمانمائة عصا؟ 


KH W 


۱1٤ 


هو آخبرني بموته 
بينما کان في خارج البلدة توهم أ مات . فانتظر مدةً فلم يأتِ أحد يرفع 
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جثماتة (٤‏ ودب فيه الجوع. فڏذهب إلى داره» وأخبرَّ امرأنّه بذهابه» وأنه ماث 
وأين کانَّت وفاته ٠‏ ثم رج إلى محل وفاته الموهومة. 
فنشرت امرأتۂ شعرها وبکتْٰ بکاء مرا فحضر الجيران وسألوها فأخبرنهم بأل 
الشيخ توفي في البرية وبقي جثمائةُ مطروحاً هناك» فحزن عليه الجيران حزناً عظيماً 
وسآلوها متی مات؟ وآین مات؟ ومَّن نعاه؟ فأجابعهُم امرأثة : من للشيخ الغريب يُخْبرُ 
عنه» فهو الذي مات»› وهو الذي حضر وأخبرني بموته» ثم عاد إلى محل وفاته. 
KH FW‏ 


ذلك ذثی ب آڏذني الطودلة 
کان حمزة المذعي أن ر کامل وسالك واصل› من اويش فسال 


لديك معرفة أررها رن کان لز شر ۶ ين الال فاو وا 

فقال الشيخ : ما هي كمالاّك أنت» وأيّ فضيلة تفع بها سالك سبيلك لنسلكة؟ 

فأجابه المذعي : : عندي مِن المعارف والعوارف شيءَ كثيرٌ ولا نهاية لِكمّالاتي 
العظيمة» فإني في كل ليلة أصعدٌ إلى العالم العُلْويّ وأطيرٌ حتى السماء الأولى 
وأتبختر" في منازل السما ناظراً في عجائب الملكوتِ. 

فأجابه الشيخ : آما سسب ٻشيء ناعم کالمروحةٍ مس وجهك؟ 


فقال المذعي من قبيل السفسطة : أجل أيُها الشيخ! 
فأجابه جحا: ذلك َنَت ني الطويلة. 


N E WH 


لا علاقة لي مع الخلق 


خلعَ قميصه وجل بين المقابر يتفلى» فانَفقَ أن هبّت ريح شديدةٌ وخطقّتِ 


(۱) جثمانه : جثته . 
() أتبختر: أمشي الخيلاء. 
() منازل السماء: طبقات الجر العليا. 
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القميص وأطارَنة فأخذ يجري وراءَةُ عاريأء تارة يركض وطورآ يمع ؛ وإذا بفرسانِ 
طلعوا من صدر البرية» فخافوا مِنْ هذا الشخص العجيب»› الذي رازه يقر في 
المقم من حجر إلى حجر وجفلّث خيولهم فأرادوا أن ينتقّموا منه على ما نالُم مِنّ 
الفزع وهجموا عليه وقالوا له : ماذا تصنع أيّها الرجل هنا؟ 
فأجابَهُم : أنا من أهل القبور يا أولاديء وقد تركّثُ لكمٌُ الدنيا تاتا“ وخرجٹ 
من قبري لنقض وُضصُوئي» ولا ألبَتُ أن أعود إليهء إذ لا علاقةٌ لي مع الخْلْق. 
NNW‏ 


قسمة الله أم قسمة العبد 

كان الأستاذ يميل إلى مسرة الأطفالِ وتفريجهم› وکثیراً ما كان يجتمعٌ أطفال 
آقَ شَهْرْ حولة فيضجكهيْء ويلاعبهم› ويُذْخل عليهم السرورء وإذا حدث لهم 
مُشكل يُهرعون”" إلى الشيخ . ففي ذات يوم اختلفوا على قسمة بضع جوزات» 
وجاۇؤوا إليه» فقالوا له: اقسم هذه الجوزات بيننا. 

فقال لهم : تريدون قسمة الله أ قسمة العبد؟ 

فأجابه الأطفال بصفاء نفس : تُريدٌ قسمة الله تعالى . 

فأخذ يسم الجورّ فكان يُعْطي هذا حفنةء وآخرَ حفنتين وذاك بضع جوزاتِ»› 
وآخر جوزةً واحدةًٌ وأهملَ بضعة أطفالِ لم يُعْطِهمْ شيثاً فلم يفهم الأطفال معنى 
هذه القسمة العجيبة» فقالوا له: ما هذا؟ 

فأجابَهُم : يا أولادي لا يجب أن نذهَبَ بعيداً بل لننظر المسألة بينناء فوال بديع 
الدين أفندي ۾ منْری' للغايةء ومِنْ أهم وجهاء البلدة وهو سعيدٌ من جهة عائلته» وله 
أولاد وعائلةٌ كبيرةٌ وكلهم مِنْ ذوي الكمال والجمال. أمّا سنانٌ الدين هذا الصغيرُء فهو 
فقي لِلْغاية وذو عا عائلة مسطريةء وهو عليل* لا يكئ الشغل كتير وأمرالة ريق 
ويمضعْ جید . وعائلةٌ حسام الدين غير ذلك» وكل واحد لا توافق حالئةُ حالة الآخرء 
وما حال شيخ فهو بخلاف الجميع › > فهكذا قسمة الله تعالى يا أعرّائي. 


)١(‏ بتاتاً: قطعاً. 

(۲) يهرعون: يسرعون. 
(۳) مثری: غني . 

. عليل: مريض‎ )٤( 
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وأنٺا كذت ضمنها 

سأله جاره القريب قائلاً: لقَدِ أشتغل بالي حَيْتُ سمعتُ ضوضاءَ» وجلبة 
وصياحاً في داركم» وكأني بخصومة حصلت» وشيء عظيم تدحرجَ على السلمء 
فماذا جری؟ 

فأجابه الشيخ منقبضاً: لقد تخاصمْث مح أمرأتي ولكمَّث جبُتي» فتدهورث 
بالسلم› وحصل لها قرقعة وجَلَبة'. 

فأجابه جاره: وهل للجبة قرقعة» إذا تدهورّث على السلم؟ 

فأجابه الشيخ : اصمُّث”"» يا أخي. فلماذا ُشدَدُ علي لقد كنت أنا أيضاً ضمنها. 

ye ve 


f 


جِنْت إِنْ شاءَ الله 

کان يتسامرٌ مح أمرأتِه ذات ليلة» فقال لها: سأذهب صباحَ غد للاحتطاب› 
وإذا كان الجو رائقا أروح للمزرعة. 

فقالت له أمرأته: قل : إن شاءَ الله. 

٠‏ فأجابها: وماذا يلزم» فطبعاً لا تخلو المسألة من النوعين أعمل أحدَهما. ونام. 

وفي الصباح» خرج من البلدة» فصادف سرية من الفرسان» فنادوه: يا عم 
من أين الطريق إلى القرية الفلانية؟ 

فأجابهم الشيخ» بدون مبالاة: لا أعلم. 

فنقموا عليه» وأخذوا يسبونه» وصفعوه عدَةٌ صفعات» قائلين له: امش أمامَنا 
وخذنا إلى القرية» فما أوصلهم إليهاء حتى سال المطرء من رأسه إلى قدميه» حيتُ 
کان يهطل بغزارة» وعاد في منتصف الليل› مريضاً مجروحاً تعبا إلى داره» وطرق 
الاب فقالتِ آمرأته : مَن؟ فأجابها : أنا يا عزيزتي إفتحي الباب إن شاء اللّه. 

KH W 


. جلبة: ضجة. (۲) اصمت : اسکت‎ )١( 
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ا س 


۲۰ 


افتش على نومي 

خرج في منتصف الليل يدور في الشوارع› فصادفه رئيس الحراس» وسأله: 
على أي شيء تفتش في الشوارع بنصف الليل؟ 

فأجابه : هرب نومي وأنا أفتّش عليه. 


HW FK 


Ov» 


أعطيك ما شْتُتَ منَ الوعدة 
طلب إليه أحد أصدقائه نقوداً بالدين أوعدة. 
فأجابه : لا أعطی دزاهمی ق وإِلَّما أعطيك» يا صديقى »› ما شئت 
من الوعدة. 


HW FW 


CD 


قطعت سعر الفوطة 

دخل› يومأء هو وتيمورلنك إلى الحمَام» فسأله تيمورلنك: لو كنت عبداً 
فكم كنت أساوي؟ 

فقال له: خمسین درهماً. 

فصاح تيمورلنك بوجهه: يا قليل الإنصاف إن الفوطة التي بوسطي تساوي 
هذه القيمة . 

فأجابه الشيخ بسكون: وإنّي قطغْبُ سعراً للفوطة أيضاً. 

KH YW 


(۱) قرضاً: ديناً. 
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الذي أعطى الدراهم تصفَرٌ صفارته 

أوصاءُ أطفال الحارة وهو ذاهب إلى السوق أن يبتاعً”“ لهم صفاراتِ فهر 
رأسه ووعدهم . وتقدم واحد منهم› وقال له: احضز لي واحدة وهذا تٹمنهاء 
فتناول منه الدراهم»› وذهب . 

وانتظروه مساءَ في الطريق إلى أن حضر فاحتاطوا به» وكل منهم يقول: أين 
ما أوصينك به؟ 

فالتفت الشيخ إلى الذي أعطاه الثمن»› وناوله الصفارة» وقال: الذي أعطى 
الدراهم تصمر صفارته. 

HH FW 


4 . س‎ ۲ * a 
أعطوني همياني” أو اريم ماذا افعل‎ 

كان الشيخ ضيفاً في إحدى القرى»ء فضاع هميانة «-خرجه»» فقال لأهل 
القرية : إما أن تجدوا لي خرجي» أو أنّي أعرف ماذا أصنع . 

ولما كان الفلاحون يعرفون أن الشيخ› من أعيان البلدء حاروا في أمرهم»› 
وأخذوا يُفتشون على الخرج› حتی وجدوه» وردوه إليه. وتقدم أحذهم من 
الشيخ» قائلا: لو لم نجد الخرج فماذا نت تصنع؟ 

فأجابه الشيخ بكل سكون: عندي بساط قدي كنت أجعله خرجا. 


KWH WW 
۲٥ 
ليفهم الناس مقدار ما أتعذب‎ 


أخذ حماره إلى السوق› یرید بیعه » فجاء أحذهم» ومد بده إلى فمه ليعرف 


(۱) يبتاع : يشتري . 
(۲( همياني ٠‏ بكسر الهاء: كيس نقودي› محفظتي وأما (الخرج) فهو وعاء معروف يوضع على ظهر 
الدابة . وقد اختلط المعنى في النص بين الهيمان (كيس النقود) والخرج (الذي ورد تفسيره آنفأً). 
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عمره» حسب العادة» فعضه الحمارٌ عضة بالغة» فأخذ فى الشتم» والسب» 
وذهب» ثم ظهر مشتر آخرُء فجاء وأراد أن يُمسِك ذنبّه» فلبطه لبطة شديدةًء 
تدهورَ بها الرجل على الأرض» فأخذ يسبُ» ويلعن» وذهب. فجاء الدلالٌ إلى 
الشيخ» وقال له: إن هذا الحمار لا يبتاعُة أحدٌ فهو يعض ويلبط . فقال 
الشيخ : وأنا لم أحضِرهٌ للبيع› إنما جت به ليعلمَّ المسلمون ماذا يصيبني منه. . 

KW WH 


الورقة معي! 

ابتاع يوماً مُعلاقاً» وفيما هو ذاهب»› صادفه أحد أصدقائه» فسأله: کف 
تطبخ هذا المُعلاق؟ فأجابه : حسب العادة. ) 

فقال: كلاء إِنّما له طبخةٌ أحسنْ أعلَّمُك إيّاها. 

فقال الشيخ: ربّما لا أحفظ التعريفة» فأرجو أن تكتبها لي بورقة» فأقرأها 
وأعمل بموجبها. فكتب له الرجل الورقةء واستأنفَ جحا السير إلى بيته» غارقاً فى 
بحر الأفكار» بعامل الاشتهاء كيف يطبْخّه» وإذا ببازي" أنقض وخطف منه 
المعلاق»ء وطارَ به في الفضاءء فلم يُظهر الشيخ حيرةًء بل أخذ الورقةَ ومدّها 
للبازي قائلا: لا فائدة لك منه فلا تقَدِرٌ على أكله» لأن الورقة معي . 


KH WW 
۲۷ 


متى تقوم الساعة؟ 
سألوه: متی تقوم القبامة؟ 
فقال: وأيّة قيامة تعنون؟ 
فأجابوه: وهل القيامة متعدّدة؟ 
(۱) يبتاعه : يشتریه . 


(۲) البازي: ضرب من الطيور الكاسرة. 
(۳) انقض: هوى هابطا من الجر إلى الأرض بسرعة فائقة. 


فأجابهم : نعم إذا ماتتِ آمرأتي» فتلك القيامة الصغرى» وإذا مث أناء فتلك 
القيامة الكبرى . 
KH FN‏ 


لو لم يکن ابني 
قالث له أمرأته: حْذ هذا الطفل» وشاغله قليلاء لأعملَ أشغالى فحملهء 
وأخذ يدور به» ويْسليه» فبال عليه الطفل › فغضب الشيخ› وبال على الطفل › من 
رأسه إلى قدميه» فجاءت امرأنَةٌ» وهى غضبى» وقالت : ماذا فعلت؟ 
فأجابها بحدَةٍ: امرأتي» امرأتي» احمدي الله تعالى» فلو لم يكن أبني لكنْتُ 
KN WW‏ 


لماذا أذقل أصايعى؟ 

كان فى مجلس» فأعطوه عوداً» ليعزف عليه» وقالوا أسمعنا. فأخذ العودء 
وبدأ يضربٌ عليه من الأسفل إلى الأعلى» بصوت مرعج . 

فقالوا له: ما هكذا يدق بالعود» فيلزم أن تلعب أصابعُك على الأوتارء 
حسَّتَ الأصول . 

فأجابهم : إذا لم توجد النغمةء فلماذا أثْعِبُ نفسي بإيجادهاء وأنقل أصابعي 
من اجلِها؟ 

XXX 


لو کنت راکیا علیه لاضعْتٌ 
ضاع حماره» فأخذ يفتش عليه ويعحمد الله شاکراً فسألوه: ولماذا تشك الله؟ 
فقال : أشكرْهٌ لأنّي لم أكن راكباً على الحمار» وإلا فلو كنت راكباًء لضعت معه. 
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68 ا 


لذة وجود المفقود 
أضاع حماره يوماًء فأخذ ينادي في السوق: من وجده» فإني نی أعطيه إِيّاه مع 
بر دعته ومقوده . . فقالواله: ما الفائدة من وجودهء إذا كنت تريد أن تعطيه بطقمه؟ 
فأجابهم : إنكم لا تعرفون لذ وجود المفقود . 
XY TE E‏ 


Cry 


إذالم أجذهُ يسمع صوتي 
وأضاع حماره يوماًء فأخذ يفش عليه ويغني» فقالوا له: هل مَنْ أضاعَ 
حمارَه يغني»› أم يبتئس؟ 
فأجابهم : لعلّةُ وراء هذا الجبلء > فإذا لم أجذة فلا بذ مِنْ أن يسمعَ صوتي؛ 
فيعلم ئي غير مهتم له فيأتي . 


N FY FY 


ery) 


عندها تتساوی 
ذهب يوماً إلى إحدى البلادء للوعظ» ونزل عند بعض الوجهاءء ففي 
الصاح ٠‏ ذلك او اقرا ر شيعا“ وقرآ هو مث وکنب له شیتا فکتب نير 
وبينك› ولا حاجة لى بك ˆ 
فأجابه الشيخ : كلا بيني وبينك فرق عظيم» > لأئي حضرْت ماشِياً من مسافة 
ثلاثة يام وتحمَلْتُ مشقة عظيمة؛ فلو بلع بك الفقَرُء ما بلځّ ڀي» وذهبْت إلى 
بلدي › وردذْنّكٌ مثلما رددذتني خائیا» ورجعْتَ بځُفي ځنین خاصِراًء فعندها آتساوی 


أنا وأنت . 


NY FY 
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4 ٍ 
خل ابن أربعينَ سنة 

سأله جاره يوماً: هل عندك خل أبن أربعينَ سنة؟ 

فقال : نعم عندي . 

فقال له: أعطني قليلاً منه . 

فأجابه : لا أقدِرٌ أن أعطيك . 

فقال : ولماذا؟ 

فأجابه : لو أجبْبّك إلى طلبك» وأجبْتٌ غيرك» فهل يبقى خل ابن أربعين سنة؟ 

KWH FW 


مَنْ قَطْحَت رجلَة لا ثُقَطْمُ رأسة 

أصابَ ظالماً من امرأتِه غدرّ شنيعٌ» فأضمر"" الظالمُ عداوة النساءِ عامَةء 
وكان يُحضِرٌ العلماءَ والعارفين» ويهمس في آذانِهم شيئاًء فإذا أجابه أحذهم بغير ما 
يرضى يقطع رأسه» فعجزوا عن حيلة لمنع ظلمه الفادح"» فأشاروا إلى الشيخ› 
فأحضروه وهمس في أذنه: أنت متأهُل أم عازب؟ 

فأجابه الشيخ : وهل مَن يَصِل إلى عمر كعمري يبقى عزباً؟ 

فقال الظالم : وأنت مثل هؤلاء» اضربوا عنقه 

ففهِمَ الشيخ عندَها المسألة» فأسرع قائلاً: لا تتعجل» بل أسألني هل طلقتها 

وأعذيا؟ وهل ماتث وتزوّجْتَ؟ أو كانت عندي وتأَهُلْتٌُ بثانية أو أكثر؟ وهل 
وقعتٌ بمثل هذه الورطة ثانيةًء وأخطأت؟ ف ففي المثل المشهور «الحيوان الذي تقطع 
رجله لا تقطعٌ رأسّه». 


HTH FW 


(۲) ظلمه الفادح : ظلمه القاتل المدمر . 
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۱۳٦ 


قالت له امرأته : إن إبريق الوضوءِ قد تقب من أسفلهء وأصبح الماء لا يمكتُ 
فيه طویلاً» فماذا نصنع؟ 

فأجاب الشيخ : هذا لا طريقة له أبداء إلا أننا كنا ننقض وضوءنا ونتطهرء 
والآن نملا الإبريق» ونتطهُرٌ ثم ننقض وضوءنا. 


HWH WN 


۳۷ 
ماذا يعنيني وما دعنيك؟ 
قال له أحد المُضوليين“: منذ برهة رأبْتُ في الطريق دجاجة هندية 
مطبوخة» في صحن» واڻنين ذاهبين بها . 
فأجابه الشيخ : وماذا يعنيني؟ 
فقال له الفضولي : ذاهبين بها إليك. 
فأجابه : وما يعنيك؟ 


XK 
۴۸ 


لو كائت دوارة لحضرَّت إلى بيتِنا 
فأجابهم : لو كان ذلك صحيحاًء لكانت حضرَّث إلى بيتنا! 


E 


(1) الفضوليين : محبي البحث عن المعرفة . 
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أجرة اليوم لتلك وأجرةٌ تلك اليومَ 

ذهب يوماً إلى الحمّام» فأعطوه مناشف قديمة» ولم يقوموا بالرعاية الواجبة› 
فعندما خرج» وضع على المرآة» عشرة قروش» فعجِبً الحمّاميون» وفرحوا طبعاً. 

ثم بعد أسبوع حضر إلى الحمام»ء فقابله الحماميون بالرعاية والإكرام» فوق 
العادةء وقدموا له لمناشف المزركشة والفوّط الحريريّة» فلم يقل الشيځ شيئاًء 
ولكلّةٌ عندما خرج» وضع على المرآة قرشأ واحدأء فعجبوا من قلة الأجرةء 
وغضبوا» وقالوا له: ما هذه المعاملة؟ 

فأجابهم : لا شيءَ فوق العادةء وإِنّما الأجرةٌ التي أعطيتها اليوم هي عن تلك 
المرة› وأجرة تلك عن هذه. 


KH 


E3 


لا وقت لي أن أذهب إلى بغخداد 
جاءهُ أحدٌ أصدقائهء وقالَ له: أرجو أن تكثْبَ لي مكتوباً إلى أحَدِ أصدقائي 
في بغداد . 
فقال له الشيخ : أسألّك باللّه أن تتركني» فلا وقت عندي الآن» لأذهبً إلى بغداد. 
فجرى الرجل وراءَهٌ وأمسك به قائلاً: لماذا تذهبٌ إلى بخدادء إذا كتبْت لي 
مكتوباً إليها؟ 
فقال له الشيخ: إل خطي لا يقرأهُ أحدٌ غيري» فإذا كتبْتُ مكتوباً يجب أن 


KH FW 


۱٤1 


أنا من الخارج وأنت من الداخل 
أخذ حماره إلى السوق» وأعطاهٌ إلى الدلال ليبيعهء فأخذ الدلال يدور به 
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ويُنادي: هذا حمار فاره واسع الخطى «اشكين»» هادئ يمكنْ أن تشربَ فنجان 
القهوة على ظهره» لين الرأس› فت › قوی لا عيب فيه . فأخذ الناس يتزايدون 
عليه نظراً لهذه الأوصاف والثناء الطويل . 

لما سمع الشيخ هذه الأوصاف قال لنفسه: أيكون الحمارٌ حا نزاً کل هذه 
المزايا ولا أشتريه» فأخذ يزيد مع المُزايدينَ فيهء وبالنهاية وقع عليه المزادء فعد 
الدراهم تماما وأعطاها إلى لدان وانصرف إلى البيت فرحاً بحماره . 

وفي الليل أفهم امرأته المسألةء وكانتِ امرأئّة لا تقل عنه دُعابة وظرفاًء 
فاجابنّه : وأنا حَدَتٌ لي أمرّ عجيبٌ بهذا اليوم فقد مَرٌ أمامٌ البيت بائع القيمقٍ 
«القشطة)»› فنادیته › وأخذ يرن لي القيمقء > فلكي يرجح الميزان غافلتهء ووضعت 
إسواري الذهبَ في كَفَّة «الأواق» وأخذث طبق القيمق» ودخلْتُ فماذا تقول؟ 

فقال لها الشيخ : بارك اللَهُ فيك . أنا من الخارج» وأنتِ من الداخل» والبيت يعمر! 

KN FW 


الساقط من السطح يعرف الحالة 
هذه النادرة وجدّناها نظماً فعرًّبتاها نظما وقاربنا ما أمكن : 


1الرمل] 

كان ئَضْر أَلدَينِ يَوْماً في ألسطوخ باشيغال جابيأئُم يرو 

رَلِمث رجلا جيْنآفوقعغ فأتى آلأخبَابُ قالواماوقغ 

ما ُو آلحال وماذا قَذ جَرَّى؟ فَأَجَابَ ألقول وَألدَمْعُ جَرّى 

لاتَسَلْعَنْ حال منْتَنظرهٌ يعرف ألسّاقط مامَخبَره 
XN FK‏ 


€۳ 


فی عناداً ضعي للحمار عليقه 
أنف ذات يوم من إعطاء العليق للحمارء فقال لأمرأته : ضعي آنتِ عليقَ 
ألحمار . فلم ترض المرأة بذلك وتنازعاء وأخيراً أنتهت الحادثة بالسكوت› وشرطا 
أن أول مَنْ يتكلمُء فهو يقوم بتقديم العلف للحمار. 
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فأنزوى الشيخ في جانب من غرفة البيت؛ وظل ساعاتِ متوالية ساكتاً لا 
ینیس بنت شف '» وضاق ذرع المرأة» فخرجت. وذهبّت إلى الجيرانء وظلّت 

حتى الغروب› وقد قضت ألقصة على جارتهاء وقالت آنا أعلم أله عتيدء وربا 
مات جوعاً فيا لينا نرسلٌ إليهِ شيعا من الحساء (الشوربا)ء فأعطوا أبن الجيرانِ 
وعاءً ا وبعثوه إلى بيت الشيخ . 

قق أن دحل لص إلى بیت الشیخ» وجمع کل ما يُمكِئة حملَةُ حتى إِلّه 

دخل الشرفة الي يقي فيا ال > فوجدَهُ جالِساً في إحدى زواياهاء ولم یهتمٌ لکل 
ما في البيت من الجابة"» ومع أن اللص حار في أول الأمرء إلا أنه حسِبَةُ مفلوجاً 
لعدم حرکيه فجمع ما رآه نافعاًء حتی تناول القاووق عن رأس الشيخ› > لیری إن کان 
يرفع صوته» أو يتكلم أم هو خائف مذعورء ثم أخذ القاووق والأشياء» وهرب 
والشيخ صامت . 

عندها دخل أبن الجيران فرآه كالصنم جامداً لا يتحر . فقال له: قد أرسلوا 
إليك طبق شورباء فأفهم الغلا بإشارةٍ عن سرقة البيتِ وقاووقه» مشيرأ إلى رأسه 
عن القاووق بإدارة يده ثلاث مرات حول رأسه كدائرة› وأن تحضر امرأنه. ففهم 
الغلام أن خُذ طبقّ الشوربا ووز على رأسي ثلاث مرات» وصَبهُ عليه ففعل»› 
ونزلت المرقة وبقايا الشوربا على وجهه وذقنه وغسلته تغسيلا. 

فلم يتكلم وأعاد الإشارةء ففهم الغلام» وذهب وأ فهم المرأة عن سرقة الدارء 
وكيف آنها أصبلحت خالبة خاويةء وعن القاووق» وطبق الشورباء وحال الشيخ. 
وسكوته» فعلمَّت المرأة أهمية المسألةء وأسرعَث فرآت شيئا مضجكاأ ميا والشيخ 
جالس بعد ذلك كالخشبةٍ المسندةء فهجمَّث عليه بکل هياج وقالّت له : : ما هذا الحال؟ 


فأجابَّها الشيخ: اذهبي وأعطي الحمار عليقّه» وكفاك عناداً. 
KW FH‏ 


_ أعطني الملعقة الكبيرة لإموت انا ايضاً Ù‏ 
وأخذ صاحب البيت ملعقة معدنة کبيرةء وناول الشخ ملعف ذية صعيرة › وبداًا 


(۱) لا ينبس بينت شفة: لا يتكلم . 
(۲) الجلبة: الضجة. 
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يتناولانِ بملعقتيهما» وصاحب الدار كلما أخذ جُرعة يقول: أوخ أكاد أموت بلذته. 
وكان الشيخ يضرب بالملعقة الصغيرة حتى أسفل الكأس فلا يخرج له إلا 
القليل مما يلحسه باللسان فقط » وصاحب الدار يتناول كما ذكرنا. 
فنظر إليه الشيخ» ثم قال في نفسه: هذا مما لا يحتمل» والتفت إلى صاحب 
الدار قائلاً: أرجو أن ثناولّني الملعقة الكبيرة ودغني أموت أنا أيضاً 
KH NW‏ 


\ ٥ 


كل عشر علب كيلة واحدة 

بينما كان يحتطبٌ في أحد الأيام» رأى أرنباً فصاده» وکان حتی تلك 
الساعة»› لم ير أرنبا . فقال في نفسه: هذا حيوانٰ عجيبٌ يجب أن آخده إ إلى آهل 
البلدةء وأريَهم إيّاه فلعلي أجد من يعرف ما هو؟ ووضعه في کیس وربط فمه ربطا 
مُخكماً وأحضره إلى البيت» وقص القصة على امرأتّه» وحذرها من فة فتح الكيس 
وقال : أنا سأذهب لأنادي بعض الأهلين وأريهم إِيَاه. 

وبما أن الإنسان يحرص على ما يمنع عنه» فعندما انفردتِ المرأة بنفسهاء 
قالت: لأنظر ماذا في الكيس؟ إذ كثيراً ما يفعل الشيخ مثل هذه المخرقات. 
وبمجرد ما فتحت الكيس فر الأرنب من المدخنة فحارت المرآة ماذا تصنع؛ فما 
وجدت وسيلة سوى أنها وضعت علبة الشعير فى الكيس وأعادَث ربطهُ كما كان. 

وانتظرت النتيجة وظنَّث أن الشيخ لا يأتي إلا ببعض الهزليّين» أو آنهم ربما 
لا يصدقونه فلا يحضر أحد» وتنقضي المسألة. 

فى حين أن الأمر جاء بالعكس» فقد كان أعيانُ البلدة وأشرافُها ومأمورُها 
ذاهبين إلى ضيافةء ومارّين ن آنا د دار تدعام الشيخ فحضروا حتى غصت 
ردهة الدار الكبرى» وجلسوا صفوفاً فنبّههم إلى أنهم متى قالوا جميعهم: هل" 
يخرج هذا المخلوق العجيب . 

فاهتم کل منهم غاية الاهتمام»› وأخذوا يحدقون بالکیس رافعين أيديهم . 
فعند ما قالوا هلم > فتح الكيس وخرج منه شيء تدحرج على الأرض» فحارَ الشيخ 
في أمره ماذا يقول للناس» وقد دعاهم لشيء غريب ولم يظهر في الكيس سوى 


(۱) هَل : اسم فعل أمر بمعنى أقدم. 
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علبة عادية فارغة فما كان منه إلا أن قال بداهة: كل عشر علب مملوءء من هذه 
العلبة تساوي كيلة واحدة. 
TH WY‏ 


الشمس أكثر فائدة آم القمر؟ 
سألوه يوماً: الشمس أكثر فائدة أم القمر؟ 
فأجابهم : بما أن الشمس تطلع نهاراً ولا تفي في الليل» والقمر يبزغ في 
الليل ويُنير الدنيا ويجعلها كالنهار ففائدة القمر أعظم من فائدة الشمس . 
KWH‏ 


£۷ 
دنا الأحل فما الفائدة 

خرج يوماً ذاهباً إلى إحدى القرى المجاورة. وكان شبان بلدته قد أعدوا 
حفلة ساهرة للعب والتسلية» وكان هو واسطة عقد الانشراح والسرور في مثل هذه 
الحفلات» فقصدوا تأخيرَه عن الذهاب إلى تلك القرية . 

وعندما لبس الشيخ ثياب السفر وحمل حماره لوازمه السفرية وقصد المسير 
في الطريق» عارضه أولئك الشبان فسألوه: إلى أين أنت ذاهب؟ 

فقال : إلى القرية الفلانية لبعض أشغالِ ضرورية . 

فقالوا: يا مسكين إِلّك لا تقدِرٌ على الذهاب لأنك مت ويجب على أهل 
البلد أن يقوموا بتجهيزك وتكفينك حسبما يليق بمقامك لأَلْك شيخ بعضنا ونسيب 
بعضنا وصديق آبائنا جميعاً. فاختنق الشيخ لهذا الخبر لأن ذكر الموت كان يُهِيجّ 
أفكاره ويُرخي أعصابّه فمشى معهم إلى مسجد المحلة باضطراب شديد وقال 
لهم: يا أولادي أخشى أن تكونوا أردتم المزاح بكلامكم هذا ولي شغل ضروري 
فإذا لم يكن ما تقولونه حقيقياً فدعوني أذهب مع الناس وإلا فلا يُمكئني الذهابُ 
وحدي فيما بعد . 


)١(‏ بداهة: على الطبيعة وبسرعة. 
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فأصرٌوا على اڏعائهم موه وصمت هو فجردوه من ثيابه › وهموا بتغسیله . 
واتّفق أن مر صديقٌ للشيخ في تلك الساعة يريد السفر فاستوقفه الشبان وقالوا له 
يجب أن تحضر الجنازة ودفن الشيخ آولاء وتعلقوا به فقال لهم : إن لى شغلا هاماً 

يمنعني فأرجو أن تسمحوا لي . فلم يقبلوا . وبينما هم في الجدال والحوار رفع 
الشيخ رأسَهٌ» وهو على المغتسل» وقال للرجل : لا فائدة في الجدال» فلا بذ من 
الطاعة لأني أنا أيضاً كان لي شغل مستعجل» ولكن دنا الأجل واجتمع الخلق فلا 
مفر من الذهاب إلى القبر. 

HW FW 


نركب عليه ونَحمّله أثقالنا 
ذهب إلى السوق وابتاع"“ خضراً ووضعها في همیانه"" (خرجه) وجعله على 
عاتقه» وركب الحمار. 
فصادفه أحدهم في الطريق» فقال له: لماذا لا تضع هذا الخرج أمامك على 
الحمار وتركبه براحة؟ 
فأجابه الشيخ : أنصِف يا رجلء إن هذا الحيوان يريحنا بركوبنا له» فهل 
يجوز أن نُحمَلَة شيئاً فوقَ حمله إيًاناً؟ فأنا لم أفعل شيثاً من هذا حتى الآن. 


HW WW 


أضف إلى قراءتى شيئا من القطران 
جَربَّث شاه أحد الفلاحين» فأخذها إلى الشيخ» وقال له: بما أن نَمْسَك نافع 
للجرب فاقرأً لى على هذه الشاة. 
فأجابه الشيخ: إذا كنت تريد أن تبرأً شاك مِنَّ المرض فأضف إلى قراءتي 
شيئاً من القطران . 
KY FH‏ 


)۱( ابتاع : اشتری . 
(۲) الهيمان: هو غير الخرج كما مر معنا في النادرة 4 
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س‎ 


7 هة % »+ * جد‎ w 
إذا مت فادفنونی قائما‎ 
عندما قَرْبّتْ وفاته دعا أصدقاءه وأوصاهم بوصايا كثيرة منها قوله: إذا مت‎ 
فأدفنوني قائماً.‎ 
فقالوا: ما السبب؟‎ 
. فقال : غداً إذا قامت القيامة وصارت الدنيا مختلطة أكون واقفاً من دون مشقة‎ 


KN YK 


ئت أخير أك 

تألّمت امرأته فأشارت إليه أن يأتي بالطبيب . . فذهب لإحضاره» وفيما 
مرخ الباب» أطلت من النافذة» وقالت له: الحمد لله لقد زالً الألمٌ فلا 
ازوم للطبيب 

ولک العبغ أسرع في الحال ! إلى الطبيب› وقال له: إل امرأتي كانت ألمت 
وأشارت بلزوم إحضارك إلا آثها أطلت من النافة وقالت الحمدٌ لله زال الألمء 
فلا لزوم للطبيب› > لذلك < جئت أخبرك حتى لا تتحمّل مشقة مشقة الحضور . 

KF FY 


o۲ 
َء وه مه ا ك‎ 
الله واحد والقول واحد‎ 
سألوه يوماً: كم عمرك؟‎ 
فقال : أربعون سنة.‎ 
وبعد مُضِىَ عشر سنواتِ سألوه أيضاً فقال: أربعون سنة. فقالوا له: منذ‎ 
عشر سنين سألناك فقلت : أربعون» والآن تقول كذلك؟‎ 
فاجا ته بَهُم: الرجل الحرٌ لا يرجِعٌ عن كلامهء فاللَّهُ واحدٌ والقول واحد» ولو‎ 
سامون بعد عشرين سنا فهذا جوابي, أيضاً.‎ 
KH FK 
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\or 
الملْقط بثلاثة آلاف‎ 

ذهب يوماً إلى السوق فرأى بيد الدلال سيفاًء ينادي عليه بثلاثة آلاف قرش 
فأخذه بيده وتأمله فلم يجده يساوي هذه القيمة فسأل من هناك عن ذلك فقالوا له: متى 

أراد الإنسان أن يضرب بهذا السيف عدؤه يطول خمسة أذرع» فهر رأسه» وانصرف . 
وفي اليوم التالي جاء بيلْقط كبير ونادى عليه: المِلْقَّطٌ بثلاثة آلاف قرش› 
وأخذ يدور به» فتعجب أهل السوق» وجعلوا يتأمّلون في المِلْمَّط فوجدوه لا 

يساوي قرشين» فقالوا له : ما مزية المِلْمَط حتى نادي عليه بثلاثة آلاف غرش؟ 
فأجابهم : أنتم قَلْتّم: إن السيف الذي زعمتم أنه يطول خمسة أذرع» حينما 
يضرب به الإنسان عدوَهٌ يُساوي ثلاثة آلاف غرش في حين أن هذا المِلَْقَط يُساوي 


أكثر منه لان امرأتي عندما تغضب وترمینی به يطول عشرة أذرع . 


HW HY 
\o٤ 


إلى متى يلد الناس ويموتون؟ 
سأله يوماً تيمورلنك : إلى متى يلد الناس ويموتون؟ 
فأجابه الشيخ فوراً: إلى أن تمتلىء الجنة وجهنم. 
HH FN‏ 


10٥ 


قولي وصلنا إلى نصف الطريق 
سافر مع امرأته لزيارة بعض الأصدقاء في محل على مسافة أربعة أيام» وبعد 
مرور بضع دقائق على خروجهما من المدينةء التفت الشيخ إلى آمرأته» وقال لها: 
ماذا قطعنا من الطريق؟ 
فأجابته : متى مشينا اليوم وغداً نكون قطنا مسافة يومين . فأجابها: إذاً قولي 


HWW 
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لا وارث لي 
ذهب يوماً في صباهٌ إلى إحدى القرى للوعظ» فمرض مرضاً شديداً» فاجتمع 
القرويون وقالوا له: إذا مت ووقع الأمر الحق» فهل لك في بلدك وارث؟ 
فأجابهم: لي والدة في بلدي. إلا أن والدي طلُقَهاء فعلى ذلك لا 
وارٹث لي .. . 
YY FH YW‏ 


إذا طلب أجرة عشرة أيام ماذا أصنع؟ 

استأجَرَ في أحد الأيام حمّالاً لينقل له جِمْلاًء وبينما هما في الطريق» فر 
الحمّال بما معه» ففتّش عليه جحاء فلم يجده. وبعد عشرة أيام صادفه» وکان مع 
الشيخ بعض أصدقائه» فقالوا له: هذا هو الحمّال الذي تفش عليه. 

سر جحا لذلك» ولکنه ابتعد عنه ولم یکلمه» فقالوا له: لماذا لم تمسکه» 
وقد تعبت كثيراً في البحث عنه؟ 

فأجابهم جحا: كيف لا افر منهء وقد مضى عليه عشرة أيام ضائعاًء فإذا 
قبضث عليه أخشى أن يقول لي : أعطني يومية عشرة أيام التي حملت بها حملك 
فماذا أصنع؟ 

XXX 


1۸ 


نام ذات ليلة على السطح وعندما تمدد في الفراش أخذت امرأته بالحوار 
معه» حتى تشاجراء فأغضبته» فقام يمشي ظانًاً نفسه في إحدى غرف البيت» وإذا 
به قد وقع من السطح على رؤوس جیرانه› فذعروا وأحاطوا به وسألوه» فبعد أن 
أخذ رمقاً أجابهم باختصار: مَّن يتشاجر مع امرأته على السطح يعلم مُصيبتي . 
XES‏ 
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كيف تعرف النساء والرجال؟ 
کان یوما في مکان وقد ذکروا آن سيّاحاً أتوا حديثاً من بلاد العرب» وقالوا 
له: إن أهل تلك البلاد يظلون عراةً ل َة الحر فيها. . . فأجابهم الشيخ: عجبا 
وكيف تعرف الرجال من النساء هناك؟ 


HWH W 


۱۰ 
ليعلم قدر الشيء 
قيل له : إذا طلب منك شخص شيئاً» فلماذا لا تعطيه إيّاه إلا في اليوم التالي؟ 
فأجابهم : أفعل ذلك ليعرف قدر ما أعطيه. 
KNW‏ 


سف على حماره ولم یحزن على امراته 
ماتت امرأئة فلم يَأْسَفْ عليها كثيراً» وبعد مدّةٍ فطس حمارهٌ فظهرّت عليه 
علائمُ العم والحزن» فقال له بعض أصدقائه : عجباً منك» ماتت امرأتك من قبل 
ولم تحزن عليها هذا الحزن الذي حزنته على موت الحمار. 
فأجابهم : عندما توفیت امرأتي حضر الجيرانء وقالوا لا تحزن فإنا نجد لك 
أحسن منهاء وعاهدوني على ذلك إلا أنه عندما فطس الحمار لم يأت أحد 
يسليني بمثل هذه السلوى› فلا يجدر بي أن يشتد حزني؟ 


NK YW TE 
۱“ 
هل سمعت من دشكو الرييع؟‎ 


شكا أحدهم دة البرد فسمعه اخر فقال : یا للعجب من هؤلاء الناس إدا جاء 


76 نوادر جحا الکبری‎ ۷٦ 


الشتاء يشكون من البرد وإذا جاء الصيف يشكون من الحر فلا تروق لهم حالة. 
فسمع الشيخ ذلك فقال: أجل الحال كما وصفت» ولكن هل سمعت أحداً 


يشكو من الربيع ! 
KH WW‏ 
الم يخطر لك الذزول؟ 
سيقوله» فجلس 2 جا الځ ويا ولم يخير في اله شي را وتضايق والناس 


ينتظر ونه › وکلّما طال الوقت يزداد حصراً. 
وأخيراً التفت إلى الناس وقال: يا عباد الله تعرفون أني غير عاجز عن 
الكلام» وقد أردت أن أحدثكم» فلم يخطر ببالي شيء. 
وكان ابنه جالسأً تحت الكرسي› فنهض وقال: يا والدي إذا كان لم يخطر 
ببالك شيء فهل لم يخطر ببالك أن تنزل عن الكرسي؟ 
KWH FH‏ 


إذا أحببت المال فللاستغناء عن البخلاء 
سأله أحد البخلاء قائلاً: هل تحب المال أيضاً؟ 
فأجاب الشيخ : إذا أحببت المال فللاستغناء عن البخلاء الذين لا ضمائر لهم . 
N YH‏ 


bC 


لم أتعلم أيام البلدة بعد 
ذهب إلى إحدى المدن» وبينما هو في السوق سأله بعض آهلها: ما هو اليوم؟ 


(۱) حخصرَ: أي عَييّ في النطق . وأصله من الحصر أي الضيق والاحتياس . 
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فأجابه: أنا حضرت اليوم إلى هذه البلدة فلم أتعلم أيامهاء فأسأل 
أحد أهلها. 


KH FH WW 


۱٦ 
ما بحت بسِري‎ 
سألوه يوماً: هل تعرف أحداً يحفظ الأسرار في البلدة؟‎ 


فأجابهم : حيث أي علمت بأنْ صدور الخلق ليست بمستودع؛ فلم أبح 
بسرّي لأحدِ حتى الآن. 


KH FN 
لم أكمَل بَولي بعد‎ 
دخل يوماً عند العشاء إلى مرحاض أحد الجوامع ليبوّل» وإذا بحنفية‎ 


المرحاض مفتوحة . فانتظرَ ظلَاً أن بوله لم ينته. فجاء رجل آخر» وانتظر طويلاء 
ٹم صرخ قائلاً: كأنك ِمْتَ يا هذا؟ فأجابه: لم ينته بَوْلي بعد. 


XOX 


1۸ 


الحنطة والشعير سيان 
أغفلوا الشيخ يوماً وأخذوه شاهد زور للمحكمة. فآدعى المُذعي على خصمه 


بحنطة . فأحضروا الشيخ» وسألوه فشهد بشعير فقالوا له: علطت فكان يجب أن 
تقول حنطة . 


فأجابهم : بها الجهلاء طالما الشهادة كاذبة فالحنطة والشعير سيان . 
KH FW‏ 


۱۹ 


احسبوني حوت دونس 
کان يتفرج على الصيادين وهم يصطادون سمكاً من بحيرة ق شه وفيما 
مو يتامل زلقت رجله فوع في الشیکة؛ > فقال له الصيادون؟ ماذا فعلت؟ 


KNW 


الفراريج حزينة على أمُها 
ضاعت دجاجة الشيخ فأتى بخرق سوداء وربطها في اعناق الفراريج وتركها. 
فقالوا له: ما هذا؟ 
HH WH‏ 


الحمدُ لله 
سرق له ذات يوم ألف غرش» وذهب إلى الجامع . وظلّ يتضرع › ويدعو الله 
أن يعيد دراهمه إليه حتى أصبح الصباح . واتمق ى ن أحد تجار البلدة كان مسافراً في 
البحر فهبّت الأنواء والعواصف فنذر للشيخ ألف عرش إذا سلم من هذه النازلةء 
فنا وأتى يبحث عن الشيخ حتى وجده فدفع إليه النذر وقص عليه القصة وقال إنى 
قد تخلصت ببركة دعايك ومدوك. 
فبعد أن فكر الشيخ طويلاً قال: سبحان اللّهء > لو أقرضتٌ هذه الدرامم 


لإنسان لأعاده إلى بدون أن يفکر بمثل هذه الأهوال فالعقل البشرى لا يدرك سر 
حكمة الح جل وعلاء کف ضاعت دراهمناء و کف حصلت . 


E WK FW 


79 نوادر جحا الکبری ۷۹ 


Cv» 


»4 
السلحفاة تحرت 
كان يوماً يبحرث أرضه فلقي سلحفاة فأخذها وعلّقها على رقبته بخیط فکانت 
كلما تحرّكت» يقول لها: لماذا تضطربين هكذا؟ . . . أليس من العار أن تتعلمي 
الحراثة أيضا؟ 


E WH FY 


البسها بالعافية 


كان في «سيوري حصار» بلدة الشيخ قاض سكير فَسَكِرَ يوماً في المزرعة ونام 
وقد خلع جبته»› وقاووقه› ورماهما جانباًء وحخرج الشيخ للتنزه ه هو وتلمیذه حماد» 
فرأی القاضى وحالته فأخذ الجبة ولبسها وذهب . 


ولما انتبه القاضي ولم يجد الجبة قال للمحضر إذهب واتني بمَنْ أخذ الجبّة 
واتبعني إلى المحكمة. 

فذهب وأتى في اليوم التالي» ومعه الشيخ وتلميذهء والشيخ لابس الجبة. 

فسأله القاضي : من أين أتيت بهذه الجبة؟ 

فقال الشيخ : ذهبت للنزهة مع حمّاد أمس› فوجدت رجلا ذا عمامة سكرانٌ 
مُلْقّى على الأرض»› فأ خذت جنه ولبستهاء ویمکنني أن أثبت ذلك بشهود وأمارات ' 
وأريكم مَّن هو ذلك الشخص. . 

فقال له القاضي : من بعلم ذلك السفيه» ولكن أنت البسها بالعافية فلا دخل لي بذاك . 

XE 


على الرياضة ولكن لم يساعده الأجل 


حصل له في شتاء إحدى السنين ضاتقة؛ فقال في تفسه: عجبا آلا يمتني آن 
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وأخذ في كل يوم ينقص شيئاً من العلف المعتاد فلم يتر ذلك في الحمارء 
فأنقص أيضاً حفنة . فلم يهتم الحمار بذلك» وهكذا أنزل العلف لدرجة النصف من 
المُعتادء فلم ير بأساً في الحمار. ولكن عندما أنقص له التبن أيضاً مع نقص الشعير 
حفنة وجِدَهٌ صباح ذات يوم فاطسا" فقال: عَوّدنا الحمار على الرياضة» ولكن 
لم يساعده الأجل . 
KWH YW‏ 


على كل إنسان أن يبحمل ماله تحت رأسِه 
كان يزرع في النهار النصوبً في بستانِ ويقلعها في الليلء ويأخذها إلى 
البيت»› فقيل له: ما هذا؟ 
فأجاب: يا أولادي» الدنيا خربت» فيلزم على كل إنسانٍ أن يجعل ماله تحت 
E‏ 


من یسمع کلام زوجته یستحمٌ حارا وباردا 

حضر يوماً إلى البيت ليتوضأً لصلاة العصر» وفيما هو مستعجل ليلحق 
الجماعة» شغْلَنْه امرأنّةُ بأشياء تافهةء ثم قالت له: أرى ثيابك وسخة فالأولى أن 
تستحك . فوافقها. 

ولمّا أراد الذهاب إلى الحمام قالت له: لا تبطىء فإك تعلم أنه سيعقد 
نكاح شقيقتي اليوم» وأنت ستقوم مقام الوالد. وإذا لم تكن موجوداً يتأخر العقد 
ونخجل من المدعوين» وأكدت عليه . فأسرع في ذهابه واستحمٌء وهو يعلم أن لا 
ضرورة لاستحمامه . 

ولما جاء وقت عودته إلى بیته رأی الأمطارء تهطل کأفواه اقرب . فلم يسعه 
الانتظارٌ وخاف أن تتبلّل ثيابه وجْبَنّه فنزعها وصَرّها صَرَاً مُخكماً وخرج من الحمام 


(۱) فاطساً: ميتاً. 
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عارياً من رأسه إلى قدميه» ولما وصل إلى البيت رأى المدعووين واقفين على 
الباب ينتظرونه فعندما رأوه قالوا له: ما هذه الحال؟ 
TE FH TE‏ 


ما دامت الحال على ما تری فلا شيء 
وکال الهراء شدیدا فکلما وضع شيعا في فمه يتطایز ولا يدخ جوفه شيءَ مله » 
فسأله رفيق له: ماذا تأکل؟ 
فاجابه : ما دامت الحال على ما تری فلا شىء . 
KA FW‏ 


أيَفرَ الإنسان من رحمة الله؛؟ 

كان يوماً جالساً في نافذة داره» ينظر إلى المطر الذي كان نازلاً بشدّة» فرأى أحد 
جيرانه راكضاً بسرعة البرق» مخافة أن تتبلّل ثيابه » فناداةُ الشيخ وقال له : لماذا تركض؟ 

فأجابه الرجل: أفرَّ من المطر (وفي التركية يقال للمطر: رحمة). 

فأجابه الشيخ : واه واه» أسفأ عليك» حقا إِنّنا في آخر الزمان. هل يمر 
الإنسان من رحمة الله؟ 

فتأئّرَ الرجل وأخذ يمشي الهُوينا"» والشيخ ينظرٌ إليهء فما وصل إلى دارهء 
حتى غسّله المطر. 

واتّفق أن كان الرجل ذات يوم جالساً في نافذة داره» ينظر إلى المطر وإذا 
بالشيخ يجري مسرعاً وقد رفع جبتة وأذياله. فناداه الرجل قائلاً: أنسيت ما قلته 
لي > هل غر الإنسان من رحمة الله 

فصبر الشيخ هنيهة وأجابه : كلا وإِلّما رع لِكَيْا أدوس الرحمة (المطر). 

وأسرع إلى داره. 


. الهوينا: على مهل‎ )١( 
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حتى الموقدة تخشى المرأة 
أراد يوماً أن يُشعل النار في الموقدةء تنخ #خيرأ ذلم تشتمل فطلع في الحال 
إلى غرفة امرأتهء رآتی بقفطانها ووضعه على رأسه ونفخ: ‏ ._ 
فاشتعلت النار. فقال الشيخ : يا للْعجب! حتى الموقدة تخت امت ي 


HE TE 
۱۸۹ 
ئ جئت خالياً وأذهب خالا‎ 


اصطاد بوماً في بحیر: «آق شَهُز» سَمَكاأًء وأراد الانصراف فاجتمع حوله أولاد 
لمحلة وسرق كل متهم سمكة أو كتين ولما نهض لِیذځب ری الزنبيل فارغا 


وخى الزنييل هبة لك. . وألقاء : ئي البحيرة . وذهب . 
KN FW‏ 
اسالوا المنت 


قالوا يوماً: يا شيخ أنت عالم» فنرجو أن تحلَّ لنا هذا المشكل. قال وما هو؟ 
قالوا: الدنيا كم ذراعاً؟ 


وإدا بجنازة مارَة في ذلك الوقت› فأشار الشيخ إلى التابوتټ› وقال لهم : هلا 
السؤال يرذ عليه هذا الميث› فاسألوه لأنهُ ذرع الأرض› وسار . 


KHK WW 
۱۸۲ 


القاووق يلعب 
ذهب في يوم عيد إلى الميدان» خارج البلدةء ليرى الأولادء كيف يلعبون. 
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ولما أختلاط بهم وهو ينظرٌ إلى ألاعيبهم› تقدم أحدهم منه» وخطف قاووقه عن 
رأسه» ورماه فى الساحةء فأخذ الأولاد يتلاعبون بالقاووق»› ويركضون هنا وهناك» 
وحاول جحا كثيراً أن يأخذه منهم فلم يُمْكِنْةٌ ذلك» ولم ينل سوى قهقهة الأولاد 
ولعبهم وضجيجهم . 

وانتظر هنيهةء فما لم يستفِذ شيا ركب حماره» وعاد مكشوف الرأس 
فلقَيَه في الطريق صديق له فقال: كيف تذهب يا سيدي» وأنت مكشوف 
الرأس» وأين قاووقك؟ 

فأجابه: آختلط مح الأولادِ في ميدان اللعب» حيث حطر في بالِه عهد 
الطفولة فهو يلعب معهم . 


e  % 
۱۸۳ 
ذاك يتكلم وهذا بُفکر‎ 


رأى يوماً طائراً يُباع في السوق بإثني عشر ذهباًء وهو بقدرِ الحمامة» فقال 
في نفسه: ما أروج سوق الطيور» فقد حان الوقت للربح› وغدأً أبيعٌ ديك الحبشة 
الذي عندي . 

وفي اليوم التالي حمل ديك الحبش”» وذهب إلى السوق» وهو يننظِرٌ أن 

يبيعة بمبلغ طائل فوضعه بالمزايدة فلم يتجاوز ثمنه ۲ قرشا فغضب جحا»ء وقال 
لأهل السوق بحدّة: أناشِدكُم الله ما هذا العمل؟ أمس رأيتٌ طيراً بقدر الحمامة 
مصبوغاً يباع باثني عَشّر ذهباًء وکل منکم دفع فيه سِغْراً عالياًء وهذا الطائر الذي 
عرفه ومنقاره كالمرجان والعقيق» ولون ذنبه كالحرباء إذا قابل الشمس يلمع بألوانِ 
زاهية ملتهبة› وإذا صقر له ينفخ خرطومه» ويرفع ذنبه وجناحيه كالخيمة وتصير له 
جثة كالخروف فلا يمل الإنسان من رؤيته» وهو يتمايل عجباً وتيهاًء ولولا الحاجة 
لما كنت أقدمت على بيعه» وعندما أخذته من البيت حزنت امرأتي وأولادي عليه› 
وبکوا بکاء شدیداً على فقده وهو يناغي «قل قل قل قل» ليشوقهم ویزيدهم بکاءٌ ‏ 
قاتل الله الحاجة التي جعلتني أعرضه للبيع؛ ألا تزيدون فيه على اثني عشر قرشا؟ 

فتقدّم رل من أهل السوق» وقال للشيخ: كُنْ براحة بال فإك غافِل عن 


)١(‏ ويسمى بمصر (الديك الرومي). 


الحقيقة تماما فالطيرٌ الذي کَئًا نبيعْةُ أمس ليس بطاثرٍ مصبوغ كما زْعمْتَ بل هو 
لونه الذي خلقه الله به» وهو الطائر المسمى بالبىغاء . 
فاجابه الشيخ : أو ليس هو طائراً . فما هي فائدته وما هي معارفه؟ 


فأجابوه: إن هذا الطائر ذو معرفةء وهو یتكلْمٌ کالإنسان. فنظر الشيخ إلى ديك 
الحبش»› وهو تحت إبطه»› وأشار إليه وقال: إذا كان ذلك يتكلم فهذا يفكرٌ جيداً. 
KW YW‏ 
لو لم آقطعه لسحبته وأوقعتني 


وقف فى ناقذة داره» وقد خ 0 حصراً شديداً فأخدَ يبول منها على 
الطريق » فمرٌ من أمام داره رجل» فقطعَ الشيخ بوله فقال الرجل : لماذا قطعته؟ 
فأجابه : لو لم أقطعه للأمسكت به» وسحبته کالخط وأوقعتنى على الأرض . 
KH YW‏ 


A0 


سرق مقودٌ حماره المزينٌ بالودع» فقبض على أذَنَنْ الحمار وذهب به إلى 
البيت› وبعد یومین رای : نفس ذلك المقود برأس حمار كبير فعجب من ذلك»› 
وقال : هذا الرأس رأس حماري» ولکن کیف تبدل جسمه؟ 


XX 
أنت لا تسالني وأنا لا أتكلم‎ 
بضعة أيام» ولم , بحضر الرجز» فقال ححا عجباً ما تحتوي هذه الملبة؟ ¦ ثم فتح الخطاء‎ 


فوجد فيها عسلاً مصفًى من أجود ما يكون فسال لُعانةٌ وغم إصبعَةٌ ولحس» فأعجبه 


)1( حخصر : أي عَييّ في النطق . وأصله من الحصر أي الضيق والاحتباس . 
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فصار» كلما دخل وخرج» لعق لعقةٌ وينتجل أسباباً ليدخل إلى المكان الموجود فيه 
العلبة إلى أن لم يبق فيها شيء. فأخذ حفنة ذرة ورشها في أسفل العلبة. 
وعد مدة حضر صاحب العلبة› وطلبها» فناوله إياها بکل فتور»› فوجدها 
خفيفة ففتحها فلم يجد فيها شيئاً من العسل فقال له: أين العسل؟ 
فأجابه الشيخ : لا أنت تسألني ولا آنا تكلم . 
KNW‏ 


AY 


لا عادل ولا ظالم 

كان تيمورلنك السفاك“ عندما استولى على بلاد الأناضولء يُحْضرْ علماء 
البلدة وفضلاءها ويسألهم : أنا عادل أم ظالم؟ 

فإن أجابُوه» أنك عادل» ذبحهم» وإن قالوا: إِنْك ظالم قتلهمء فضاق 
ذرعهم» فجاؤوا يقصدون الشيخ لما اشتهر به من الأجوبة السديدة الحاضرةء 
وقالوا له: لا ينقذنا من شر هذا الظالم غيرّك فافعل ما أنت فاعل» وانقذ عباد الله 

فأجابهم : إن التخأص من هذا الرجل ليس بالأمر الهيّن كما تعلمون» ولكئي 
أرجو أن أَوَفْقَ إلى ما تطلبونه. 

وبكل جيطة جاء مقر تيمورلنك . فأعلمُوه أنه حضر من يقَدِرٌ أن يجيب على 
سؤالك» فأحضروه أمامه وأورد عليه ذلك السؤال» فأجابه الشيخ : أنت لست ملكا 
عادلاً ولا باغياً ظالماًء فالظالمون نحن وأنتم سيف العدل الذي سلُطه الواحد القهار 
ذو الجلال على الظالمين . 

فأعجب تيمورلنك بهذا الجواب وسر من الشيخ واتخذه نديما خاصًاً لهء ولم 
يعد يفارقه مدة إقامته ببلاد الروم» وبهذه الوسيلة صان بلدته «آق شَهُز» وحواليهاء 
بل کل بلاد قرمان من صولة عساكر تيمورلنك وبغيه". 

KH 


(1) السقاك: السفاح» القاتل . 
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ألا تعرفين السباحة قليلا؟ 

کان للشيخ امرأتانِ» ففي ذاتِ يوم جاءتا إليه» وقالت إحداهما: أتحبني أنا أكثر 
أم تلك؟ وقالت الثانية مثل ذلك وتعلقتا به فحار الشيخ › وأجاب أجوبة مبهمة كقوله 
أحبكما سواءٌ ولكن لم تقنعا» وضايقتاه» حتى إ إل الصغرى منهما قالت له: : لو غرقناء 
ونحن نسبح في بحيرة «آق شَهُرْ» وكنت على البرٌ فأية واحدة ت تنقذ منا أولا؟ 

فاضطرب الشيخ حاسباً هذا القول حقيقياً» وضاع صوابُه» ثم التفت إلى 
امرأته القديمة وقال لها: أظنَكِ تعرفين السباحة قليلا. . أليس كذلك يا عزيزتي؟ 

KW FW 


من يسلم يِن لسان الخلق لله درُهُ 
ذهب وابنه› يوما إلى إحدى القرى وأركب ابنه على الحمارء فصادفّةُ أحذهم 
فقال : أف من هذا الزمان» أنظروا كيف يركب هذا الغلام براحة ويترك والده الشيخ 
الفاني يمشي على قدميه. 
فقال الولد: يا أبي ألم آقل لك اركب أنت فلا تعاندني . فركب الشيخ» ونزل 
الغلامء فصادفهما جماعة فقالوا: أيّليق بهذا الشيخ الذي قوي جسمه وعرك السنين 
أن يدع هذا الغلام الخغض يمشي وهو يركب؟ 
فأخذ الشيخ ابنه من يده وأردفه"“ وراءه» وما سار قليلاً حتى صادفهما 
آخرون» فقالوا: تأملوا يا ناس في إنصاف هذا الرجل كيف يركب ويرف ابنه على 
هذا الحمار الضعيف | ۰ 
فغخضب الشيخ ونزل هو وابنه وساقا الحمارَ يرمح أمامهما وهما يمشيان بذلك 
الحر المحرقء فصادفهما جماعة فقالوا: الله الله من هذين يتركانِ الحمار يرمح 
وهما يمشيان في هذا الحر الغبار. 
فقال الشيخ: يا هؤلاء مَنْ يسلم مِن ألسنة الخُلْتق فلِلَهِ درُهُ. 
E YE YE‏ 


(۱( أردفه : آر كيه ورأءه. 


کان قوم يتفاخرون بفروسيتهم في أيام الصباء فنهض الشيخ»› وقال: جيء 
القرية فلم يقدر على ركوبه ولا التقرب منه» وقفز واحد على ظهره فرفسه وصرعه 
على الأرض» وأتى آخر فلم يمكنه الركوب أيضاء فعندها أخذتني الحميّة فرفعت 
أذیالى وشمرت عن ساعدي› وأمسكکت بعرفه بسرعة»› وقفزتٹ (ودخل فى تلك 
البرهة أحد أصحابه) فأكمل حديثه قائلاً: ولكنّي لم أقدِز أن أركبه. 


E EW 


أحبُ من معها عقد الودع الأزرق 
کان للشیخ زوجان وقد أهدى كلا منهما عقد ودع أزرق ونبّه على كل منهما 
قائلاً: ياك أن تريه إلى ضِرّتك لاله علامة حي لك. ٠‏ 
ففي ذات يوم هجمتا عليه » وقالتا له: مَّن تحب نّا وقلبّك مشخوف بها؟ 
فقال لهما: إِنّى أحبُْ مَن معها العقد الأزرق. فكانت كل واحدة تعتقَدٌ أنه 
يحبُها أكثر من الأخرى. 
KN FW‏ 


14۹۲ 
هل تشاجرتا من أجل العمر؟ 


جاءةُ رجلٌ في ارتبالكٍ عظيم وقال له: لقد تشاجَرَّث إمرأتي وأختّها وكادتا آن 
تخنقا بعضهماء فأرجو أن تحضر لعلّك تتّخذ وسيلة لإصلاح ذات بينهما. 

فأجابه الشيخ: هل تشاجرتا من أجل العمر؟ 

فقال الرجل: كلا يا سيدي لم تبحثا عن الأعمار. 


(۱) جواد حرون: لا ینقاد» یقف فی مکانه ولا يبرحه. 
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ا کہ ك‎ 
فقال له: إذهب إلى البيتِ إذن فلا لزوم للارتباك فربّما تكونان قد تصالحتا.‎ 
KH FW 


لا کلام بهذا 
كان جحا يصلي بعد الإفطار في رمضان صلاة مختصرةء ثم يتمم الطعامء 
فدعوءٌ يوماً إلى الإفطار وأوعزوا إلى الإمام أن يطيل القراءة في الصلاة. 
فأخذ الإمام بتلاوة سورة الماتحة فجوّد مادا الكلام مطولا حتى ضجر جحاء 
وبعد الفاتحة تحة بدأ الإمام بقراءة سورة يس فما قال (یس) حتی قال جحا: يعلم الله أني 


لا احتمل فلكل شيء وف EN ate‏ ت منفرداً ا 


e 
لماذا تنظر ولا تاکل؟‎ 


ذهب من بلدته «آق شهز» إلى سيوري حصار»ء وکان جائعاً وکیسه فارغاً 
فمر بالسوق» ورأى باعة الخبز يخرجونه من الفرن طرياًء وقد أنتشرت روائحة 
الزكية» فقال للخباز: هل هذا الخبز لك؟ 

فقال : نعم . ۹ 

فكرّر جحا عليه : وهل كل هذا الخبز وهذه الأرغفة البيضاء لك؟ 

فأجابه الخباز: لماذا تُضايقنى؟ أجل كلها لى . 

فأجابة جحا بكل اهتمام : طالما المسألة كذلك فلماذا أنت جامد تنظر ولا تأكل؟ 


% ¥ 
دعني أقابل صديقي القديه 


دعاه ولى أفندي زاده من وجوه البلدة إلى الإفطار»ء علده فی رمضان . وکان 
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قد تجوّل معه في النهار» وزارا مساجد البلدة كلّها. وقد جاع جحا جوعاً شديداً. 

فلما دخلوا غرفة الطعام كان ديك الحبش (الرومي) المحشو والبقلاوة والفطايرُ 
وما مائل ذلك من الأطعمة الجيدة ممدودة على الخوان"'» ولم يعد الشيخ يطيق 
الصبر فتقدم» وجلسوا أمام المائدة فجيء بحساءِ (الشوربا) بالكرش› تفوح منها 
الروائح الزكية› فأخذ صاحب الدعوة ملعقةء والتفت إلى الخادم» وقال له : کم مره 
يهك أن لا تضم في الطعام ثوماً. فأرجعوا هذا الصحن› وأرفعوه من أمامنا. 
فرفعه› والزيدة فوقه وجحا يتحسّر ولا بُظهر تحسره» ثم أتوا بالديك الرومي مَحشواً 
كأحسن ما يكون تفوح منه روائح البهارات» فالتفت صاحب البيت إلى الخادم» وقال 
له: تعساً لكم أما أمرتكم أن لا تضعوا فاو ر بهذا المقدار في الماكل فارفعه 
حالاً. . فرفعه» وجحا يتوه ويتحسرُ» وهو يسيعه مش یشّعه " بنظراټه حزیناً کئیباً . 

وتوا بالبقلاوة» فأراد أن يبدأ بإعطائها من عند جحا رعاية للترتيب»› فصاحَ 
به صاحب الدعوة قائلا: أيها الأبلةُ كيف يأكل الإنسان الحلوى قبل الطعام؟ أنهزم 
من هنا . فانسحب الخادمٌ مذعوراً. 

ولما رأى جحا أن كل نوع من الطعام أذ من أمامه بحيلةٍ من الحيل أخذ 
ملعقة و هجم ى صحن الأرز الموضوع على الخوان. وهو مغطى بالفستق 
واللوز» تضرع من الررائة ج العطرية كالعنبر› وأخذ يزدرد ملعقة تلو ملعقة. 

فقالوا له: انتظر يا جحا إلى أن يجيء وقت الأرز. 

فقال لصاحب الدعوة: يا سيّدي أمهلني قليلاً لأقابل هذا الصديق القديم› 
بینما نت تعد ذنوب تلك الأطعمة؛ وتقوم بمجازاتها لأني مشتاق إلى سؤال 
خاطره وافتقاد صحنه » وأما أ نت فثابر على شغلك . 


KKK 
لا تجعليه رقيقاً فيُقطع‎ 


تقدمت إليه امرأتان فاتنتان عندما كان قاضياً فى «سيوري حصار» فقالت 


. الخوان: مائدة الطعام‎ )١( 
. آفاويه: بهارات‎ )۲( 
. شيعه : يودعه بنظراته‎ )۳( 
تتضوّع: تنتشر.‎ )6( 


إحداهما: لقد أَوْصَيْتُ هذه على عمل خيوط ثخينة لشعري» فنسجت لي خيوطا 
رقيقة وحسرتِ الحجاب عن وجه كأنه البدرٌء وأرتة شعرها اللماع كفُصاصة 
الذهب قائلة: فلترد لي دراهمي . فقال جحا: سبحان الله والتفت إلى المرأة 
الثانيةء وقال لها: ماذا تقولين أنت؟ 

فقالت بصوت يرتجف غضباً: کانت مقاولتنا أن یکون کخنصري هذا لا 
كساعدي» وكشفت عن ساعدها الأبيض وهو ثخنة كعمود من فضة. فابتسم جحا وقال 
لها: كفى كفى يا ابنتي لا تجعلي الخيط ثخيناً ولا تجعليه رقيقاً بطم كقلب شيخكما. 

KH 


۱۹۷ 
أعطني شلتة أجعلها فراشا وآخرى لحافاً 

کان يوماً ضيفاً عند أحدهم» فتأخر قلیلاًء فتعشّی صاحت الدار ظاناً أن ج 
تعشى أيضاً وجاء جحا فسامره ولاطفه وأمضى معه هَزِيعاً من الليل ثم دخل 
ولما خلا الشيخ بنفسه جاع وأراد النوم فلم يقدرء فأخذ يجول في الغرفة فلم 
يمده ذلك» واشتدٌ عليه الجوع» فتقدم من الباب الداخلىٌ وقرعه فرد عليه من 

الداخل: ما هذا؟ ما هذا؟. 
فأجابهم مسترحما: إني عصامي وفراشكم الواطىء حرمني النوم» فهل لكم 
بشلتة أجعلها فراشا وأخرى لحافاً ووسادة حتى أنام بهناء ورأحة»› ولكم الفضل؟ 

XXX 


أنت لك الرنين وذاك له الدراهم 
اڏعی بعضهم على آخر أمام الشيخ › وکان قاضياً» انه رأی في منامه أن ذلك 
الشخص (المدعى عليه) أخذ منه دراهم عدڏَّها له وکان لها رنين» ثم قال: والآن 
أطلبها فلا يعطيني إِيَاها . 


(1) هزيعاً من الليل : قسماً منه. 


91 نوادر جحا الکبری ۹٩۱‏ 
ففكر الشيخ قليلاً في هذه القضية» ثم أمر المدّعى عليه بإحضار مقدار من 
الدراهم إلى المحكمة فأحضرها بعد تردد واعتراض» ونادى الخصمين» فلمًا وقفا بين 
يديه ابتدأ يعد الدراهم ويفحص رنينها حسب المعتادء ثم التفت إلى المدعي» وقال 
له: حْذ هذا الرنين» وقال للمدعى عليه: خذ أنت دراهمك»› ولا تتجاوزا حقوقكما. 


E 
۱۹۹ 


دعوني من تعبیر رؤیاه 
رأى تيمورلنك في منامه رجلا أزعجه فقتله. وسمع الشيخ خبر الرؤياء 
فأسرع إلى أشيائه فجمعها وفرٌ إلى قرية أخرى . 
فسألوه: لماذا تركت هذا الرجل» وقد وافق نجمك نجمه» وهو لا يغضب 
منك وذهابك يضر بالبلدة؟ 
فأجابهم الشيخ : كنت في اليقظة أذَبْرُ كل مسالة بعناية الله تعالى» حسب ما 
يلزم وأحتاط وأحتررٌ ما أمكنء فتدخلي الآن في أحلامهء إذا لم يوافق تعبيري لها 
مرامه خطرٌ عظيمْ» والعاقبة أليمة فدعوني من تعبير رؤياه. 
KW FW‏ 


Ye 


عار عليك أن تُهينني من أجل خمسة غروش 

كان مديناً لبقال بثلاثة وخمسين غرشاء فيوماً كان الشيخ جالساً مع بعض 
أصدقائه في السوق› فمرً البقال من مامه وأشار إليه بمعنى أنك إذا لم تعْطني حقي 
فإتي أَهيْئّك أمام أصدقائك. فانتقل الشيخ إلى الجانب الآخر» فحضر البقال إلى 
ذلك الجانب وأشار إليه مهدّداً أيضاً. 

فاستاء الشيخ من هذه المعاملة» وجعل يكرَرٌ «لا حول ولا قوة إلا باللّه» ولم 
يكن الرجل ممّن يندفع بمثل هذا القول» وشعر الحاضرون بالأمر. والبقال ما زال 
مصرَاً على عمله. فأخذت الشيخ الجذة وانتهر البقال قائلا. أنا مدين لك بثلاثة 
وخمسين غرشاً أليس كذلك؟ فقال: نعم . قال الشيخ: فما عليك إلا أن تجيئني 
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غداً أعطيك منها ٠۲۸‏ وبعد غد أعطيك ۲١‏ فالجملة ٤۸‏ غرشاًء فماذا يبقى؟ قال 
البقال: يبقى خمسة قروش . 
فقال له جحا: أفلا تخجل أيُها القليل التربية والحياء أن تعاملني هذه المعاملة 
السيئة في السوق أمام أصدقائي وأعدائي من أجل خمسة غروش؟ 
XK‏ 


ev 


إذا أخفيت الصوت فماذا تفعل بالرائحة؟ 
يضرب الخشب برجله لكي يُخفي الصوت. 
فقال له الشيخ : إذ أخفيت الصوت فماذا تفعل بالرائحة؟ 
KH WN‏ 


أُبشَرْكُمْ بانثاه 

كان في جيش تيمورلنك كثيرٌ من الفيَلة» فبعث بواحد منها إلى قرية الشيخ 
يرعى هناك› فلم يبق في مزروعاتِ القريةء ولم يذز» فاجتمع القرويون بالشيخ 
ورجوا منه أن يرفع عنهم هذه النازلة. 

فأخذهم وتوجه بهم لمقابلة تيمورلنك» ولما مثل بين يديه» قال له: لقد 
انتدبني هؤلاء القوم عنهم بتقديم واجب الشكر على إحسانكم العميم بتخصيص 
قریتنا بفيل من أفيال عظمتكم . وبما أن الفيل اشتاق إلى أنثاه في ديار الخربة 
فنسترحم صدور أمركم بإرسال أنشى له وبذلك تزداد دعواتنا لسدَيَكم الملوكية. 
٠‏ فشر الملك من ذلك وأنعم على الشيخ بالخلع والهدايا والتحفِ» وأمر أن 
يبلغ القرويين تحياته» ثم أصدر أمره بإرسال فيّلة إلى قرية الشيخ . 

وخرج الشيخ مسروراً مستبشراً بما ناله من الإنعام» وتألّب أَهلٌ القرية 
يسألونه: ماذا فعلت؟ ولعلّك تبشرنا بخبرٍ سارٍ؟ فأجابهم الشيخ: أبشركم فقد أمر 
بإرسال أنثاه أيضاًء وهو ينعم عليكم بالسلام الوافر. 

KKK 
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أصلح الله القاضى 


كان في عهد الشيخ بمدينة قونية قاض مشهور بالارتشاء وکان للشیخ إعلام 
يريد تصديقه من القاضي› وقد اتّخذ كل الوسائل فما أمكنه أن يصدقه إلا أن حضر 
بالذات إلى قونيةء» وقدم جرّة عسل كبيرة للقاضي»› فعندما رآها القاضي خرج إلى 
محل الضيوف» وقابل الشيخ بكل ترحاب» وختم الإعلام فتناوله الشيخ ووضعه 
في عَبَّه» وسار بعد أن نظر إلى القاضي نظرة ذات معلّى . 
ولم یمض يومان حت حتى أهدى بعضهم إلى القاضي شيئاً من القيمق (القشطة)ء 
فأسرع إلى الجرّة وأدخل فيها الملعقة قاصداً إخراج شيء من العسل فلم يجد غير 
تطعة من الطين؛ قد يبست في أسفل الجرَةء فغضب القاضي» وقال للمحضر أسرغ 
ثتني بهذا الشيخ المسمى نصر الدين» فذهب المُحْضِرٌ إلى السوق» فوجد الشيخ 
انیا بيتية ليذهب بها إلى بلده» فدنا منه بكل احترام قائلاً: يا سيدي لقد 
وقع في الإعلام نقص في السَبْكُ والربط» ويريد أخوكم القاضي إصلاحه وإعادته. 
فتبسم الشيخ باستهزاء» وقال: ليس في الإعلام الشرعيّ شيءٌ من النقص› 
الما هو في عقلٍ مولا القاضي» وقد أصلح الإعلام بعض مأموري معيته فأرجو 
أن يصلحَة الله كذلك . وعاد إلى تهيئة لوازمه السفرية» وخرج من البلدة. 


HY 


أنذا أعرف طبعها المُعاكس 
كانت حمائّةُ أمام النهر تغسل ثياباً لهاء فزلِقّت رجلُها ووقعت في النهرء 
وأسرع الناس إليها ففتّشوا على جسدها فلم يعثروا عليه فأخبروا الشيخ بذلك» 
فحضر وذهب إلى منبع النهر باحثأً فيه عن الجئّة . فقالوا له: الجثة تذهب نزولا 
للماء لا صعودا. 
فهر رأسة وقال لهم : أن نتم لا تعرفون أن كل أعمالها عكسية فاتركوا لي ذلك 
فأنا قد تعلمت طريقتها. 


(۱) يبتاع: يشتري . 
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جه وجهه نحو ثیابه 
کان امم سل ی بین «آق شهزا وکان الشيخ هناك» فقال الرجل: إ 
كان الإنسانُ يغتسل فإلى أي جهة يجب آن يوجُه وجهه؟ فأجابه الشيخ: يوجُه 
جهه إلى الجهة التي فيها ثيابة. 


KH FH FH 


لو لم أخنقه لكان خنقني 
کان يوماً ضيفاً عند أحدهم» فأعطاه قبل النوم قاووقاً کبیراً ليلبسه في نومه 
فأخذة الشيح وربطةُ من نصفِه ولبسَةٌ قائلاً : غداً أحل الرباط فيعودٌ إلى حالهء ونام. 
وقبل أن يستيقظ جاء صاحب الدار فقال له مازحاً: ألم تزل نائماً كأئّك 
صرت من أهل الكهف؟ ودخل الغرفة فلما رأى الشيخ بشكله العجيب رابطاً 
القاووق من وسطه قال له: لقد خنقت القاووق! 
فأجابه الشيخ: يا ولدي لو لم أخنقه لكان هو خنقنى . 
NW WW‏ 


۹¥ 
كما تدین تدان 

أصاب الشيخ من أحد جيرانه ما أصاب قاضي قونية منهء فقد أوصى ذات 
يوم جاراً له على مقدار من الزيت»› فأخذ الرجل الزجاجة ووضع فيها بولا وجعل 
فوقه قليلاً من الزيت وبعث بها إلى الشيخ. 

وکانت امرأته قد هبات آدوات قلي الباذنجان ووضعت المقلاة على النارء ولما 
آخذت زجاجة الزيت› وصبّت ما فيها في المقلاة أخذت تفرقَعُ وانتشرت الروائح 
السيئةء فانتبه الشيخ وامرأته إلى ما فعله جاره» فقال: فعلها معي ولكن لا بأس. 

وانتظر إلى أن مضت عدة آيام على ذلك» فاخذ عُلبَّي عُطوس متشابهتين 
تماماً ووضع في إحداهما عطوساً وفي الأخرى غائطا يابساً مدقوقاً وکان جاره 
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ا 
ولوعا بالعُطوس . . فوقف الشيخ في مكانٍ قريب منه» أخذ يتنشق العطوس باشتهاء 
وتلڈذ قائلاً: «اأوه ما أجوده! كأنه العنبر» َال يا كيني تما۱ ورآءُ جاه فعن له 
العطوس واقترب من الشيخ قائلاً: أعطني شمه من عُطوسك العنبريّ . 

فامتنع جحا تشويقأً له» ثم قال : قد أهداني القاضي شيئاً من هذا العطوس 
المُهدى إليه . فال عليه جاره بالطلب فما کان منه»› إلا أن أخرج العلبة الثانيةء 
وناوله إبّاها. ففتحها ذاك بكل شوق› وأخذ بين أصابعه كميةٌ عظيمة وتنشق فما أن 
وصلت إلى دماغه حتى كاد أن يغشى عليه من كراهة الرائحة التي انتشر نتشرت فی حلقه 
ودماغه» فال لجحا: الله يجازيك على عملك» ما هذا العطوس؟ ۰ 

فأجابه جحا: هذا راسب زیت أمس» وکما تدین تدان! 


WH WE FY 


(۸) 


وأنت محقَةٌ أيضاً 

كان لأحد أحبابه قضية عنده» فحضر إلى دار جحاء سرد" له دعواه» 
وقال له: ألست محمًاً في هذه الدعوى؟ 

فقال: أجل أنت مح يا أخي . 

وجاء خصمه في اليوم الثاني ولم يكن يعلم بما فعل الأول فعرض على 
الشيخ القضية بتفاصيلهاء وقال : : ما قولك يا شيخنا ألستُ مُجقا؟ 

فقال له: کیف لا؟ أنت مح . 

وانقَقَ أن امرأته سمعت قوله للمدعي والمدٌعى عليه فقصدَث أن تخجل 
الشيخ فقالت له : أمس حضر جارنا فلان» فقلت له: : إن محىّء وجاء اليوم 
خصة فقلت له: إلّه محق. . . فكيف يكون المدعي والمدعى عليه محقين في 
دعوى واحدة؟ 

فأجابها ببرود: وأنت يا عزيزتي محمَةٌ أيضاً. 


DEKE 


. روی › قص‎ ٠ سرد‎ (١( 


96 نوادر جحا الکبری‎ ۹٦ 


مَن باع بخار الطعام يقبض رنين الدراهم 
عثر أحد فقراء مدينة «آق شَهْز» على كسرة خبز يابسةء فأخذ يفكر في إدام 
يغمسها به. فمرٌ بدکان طاءِ» وقد رأی الطعام يغلي» وروائح م البهار كالعنبر صاعدة 
منه فتقدم إلى القدر وأخذ يقطع اللقم من الخبز» رر نها 5 فوق البخار المتصاعد» 
وکلما ترطبت یاکلها, 
فعجبً الطاهي لهذا النوع من الطعام› وأخذ يتأمٌل فيه . . وبعد أن فرغ الفقير 
من كسرة ة الخبز وأراد الانصراف قام الطّاهي وتعلَق به طالباً ثمن ما أكله فامتنع 
الفقير لأنه لم يتناول سوى البخار فشكاه الطاهي إلى الشيخ › وکان قاضياً في «آق 
شهر» فأحضر الفقير أمامه. وبعد ما سمع الشيخ إقرار الطرفين على الأصول 
المتبعة› أخرج بضعة دراهم من جيبه ورنها بقرب أذن ذلك الطاهي قائلا: : هات 


أذنك وخذ رنين الدراهم . 
فقال الطاهي متحيّراً: ما هذه المعاملة يا سيدي؛ 
فأجاب الشيخ : هذا موافق للعدل والحق . فمن باع بخار الطعام يقبض 
رنين الدراهم . 
HF FW‏ 


من لا یاکل ماله يؤکل آمامه 

عمل في أحد الأعياد حلوى؛,ِ وأكلها مع امرأته بكل سرور. . وجلسا يتسامران 
إلى أن حان وقت النوم فاضطجع كل منهما. 

ولي الشیخ ما کاد برقد حتی هب من فراشه متها امراته قاتل. : جال في 
خاطري شيء لا یمکن نسیانه أو تأخیره. وسيحصل لك شيء من الارتباك احمليه 
على أهمية المسألة. 

فقالت له: ماذا جری؟ 

قال: قومي وناوليني بقية الحلوى . 

فقامَّت وناولته الطبقء فأخذ الشيخ يزدرد' بقية الحلوى بكل اهتمام . 


. يزدرد. یطحن بأسنانه ويسرعة كله‎ )١( 
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وأخيراً تنقس الصعداء» وقال لامرأته : لم أقدِر أن أنام لاشتغال آفكاري بهذه 
الحلوى› فقد فكرت كثيراً ولم أجد إلا أل خير الطعام ما مر بالحلق»› ونزل إلى 
المعدةء ومن لا يأكل ماله يؤكل أمامه» فقمت وأتبعت القول بالعمل . 


HH FW 


نادرةٌ منظومة 
[الرمل] 


وَضعَث وجنه وَفتَ ال لخر فأناروا الشُمْہَ وألنُورٌ ظيه” 
مث بفاا أزقر بسشزور راء مزدهز 


عَنْدَمَا رَأى أَلشَيْخ ما قُذ رای أَطْمَاً ألمَمْعَة فِيْهًاوَأزئأى 
بث جارَئة ِن فغله وَعَلَّث أصضروَائهَامِنْ جَهْيه 
م الث كيف تُطفِئ شَمْعًَا قبل أن تبرغ فِيْهِ شش شَمَستا 
فَأْجَابَ آَلشَيْخ لذا ألشَُمْع دام لرأبتامُجومالايُرام 
RNN‏ 
كذ تعلمىر 


امتلآث خزانة أكل الشيخ بألئّملء فأخذ هو وامرأته في تنقيتها» حتى 
عجرّا» وأدركت الشيخ صلاة الظهر»ء فتوضاً وصلى» وبعد ساعةٍ جاء وقت 
العصر فقام يريد الوضوء والصلاةء فقالت له امرأته: أيتوضاأً الإنسان خمس 
وضوءات لخمسة أوقات؟ 

فأجابها الشيخ : إذا لم يجد طريقة يقة لهذه الخزانة فيلزمنا خمسة وضوءات 
لكل وقت . 

وسکتا قليلاًء ثم قالت له امرأته: ولكن هل كنت تعلم ما أقاسي من المشاقٌ 
في سحب الماء من البئر» وما تعانيه يداي من الحبل والدلو. 

فأجابها بعد أن انسحب إلى جهة وأطلق ريحاً شديد الصوت: لو كنت تعلمين ما 
يدور في بطني من الريح وما أجده من الصعوبة في إيجاد مكان لتفريغه لرثيت لحالي . 
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ذوو اللحى ينامون فما بالك بالطفل؟ 

تقدمت إليه امرأته ذات ليلة وقالت له والهياج آخذ منها مأخذه: لا أدري ماذا 
حدث بهذا الطفل فهو لا يفتر'“ عن البكاء مهما عملت له وقد عجزت»› فإن كنت 
تعمل له حجاباً للنوم» أو تقر له دعاء من أهل الكهف» أو تصنع ما أنت صانعه» 
فقد کلت يداي من حمله وهزه. 

فأجابها الشيخ: ولماذا ترتبكين؟ هاتي هذا الكتاب. ضعيه أمامه وقلبي 
أوراقه . وأعطاها الكتاب . . فغضبت وقالت : كأنك تريد أن تمزح معي» وأخذت 
تعنّفه» وتقول له: ملیح بجلا بعد أن تزوجتني» وقضيت أربك أهملتني فأصبحت 
عارية جائعة وجعلت شعر رأسى مكنسة دارك» ووقفت حياتي لخدمة بيتك والولد 
ابنك لا ابن غریب فلماذا تسخر بي دائماً؟ ۰ 

فأجابها الشيخ : أيتّها المرأة أنا عملت الوسائل اللازمة فما معنى هذا الكلام 
الجاف الذي توجهينه إلى وتقلقين راحتى به؟ فاعتدلت المرأة بحديثهاء وقالت له 
بلسان حادٌ: ما هذا الكتاب وماذا يكون فيه؟ 

فأجابها الشيخ : اخفضي صوتك وتكلمي . . فهذا كتاب القدوري الذي كلما 
أقرأه في الجا مع على التلاميذ يحوم عليهم النوم وبعضهم ينام نوماً عميقاً ويأخذ 
بالغط ط٩‏ فطالما أن الرجال العقلاء ذوي اللحى ينامون كالمسحورين من تأثيرهء 
فكيف لا يوْتَرٌ بهذا الطفل الصغير كالأفيون؟ 


KWH FH 
۲\٤ 
ربطت شغلك في جميزة‎ 


کان الشيخ جالساً فى نافذة داره المطلة على الطريق فرأى رجلا له عليه دين 
قديمٌ» فلم يشك الشيخ بأنه آتِ من أجله. 

فقال لامرأته : قومى إلى الباب» وقولى ما يخطرٌ لك وادفعيه عئًا لعلَنا 
نخلص من شرّه. فنزلت إلى الباب. 


)۱( لا يفتر› لا يتوقف ولا يتعب . )۲( الخطيط : النوم العميق . 
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وما لبث الشيخ أن تبعها ليسمع ما يدور بينهما من الحديث فدق الرجل الباب 
ففتحتة قليلاً وتكلمت من وراته سائلة: من أنت؟ 

فأجابها الرجل: أظنّك تعلمين من أنا عند سماعك صوتي . لأني جئتكم أكثر 
من مرَةّء بل لعل هذه المرة المائة. أنا صاحب الدّين وقد تجاوز عملكم حدَّ 
العيب» فقولي لزوجك أن يحضر لأكلمه كلمتين (وكان كلامه هذا بحدة). 

فأجابته المرأة بتأن: قل لي ماذا تريد أن تذكره له وأنا أنقله إليه. لا شك 
باك مح في شكواك . وخذ مني وعدا جازماً بأننا سنوفيك دينك لأننا اكتشفنا 
وسيلة جديدة للرزق . 

فقال : وهل تطول المدة؟ 

قالت: لاء فإن قطعان غنم القرية بدأت تمر من أمام بيتنا» وبمرورها يقع 
صوفٌ كثيرّ منها فنجمعه ونغزلةُ ونجعلَةُ خيوطاً ونبيعها ونؤدّي إليك مطلوبك ولا 
نأكل حقٌ أحد. 

فأخذ الرجل بالضحك بعد أن كان مَصْغْياً ينتظرٌ النتيجة بوجه عابس . 

وسمع الشيخ قهقهتهء» فمد عنقه من الباب وقال له: آه منك أيّها المهذارء 
اضحك الان فقد ربطت شغلك في جميزة! 


E TH YW 


عندما كان الشيخ في قونية ذهب إلى الحاكم وطلب منه أن يعيّنه قاضياً. ولما 
لم يکن في مناصب الققضاء مكان خال اعتذر إليه الحاكم» ووعده. وعاد الشيخ 
بعد أيام يطلب وظيفة أخرى» والحاكم يسوفه ويماطله. 

ولما أعياه”"' الأمر قال للحاكم : بما أنّك قد أنلتني التفاتك» ووعدتني أكيدا 
بوظيفة حسنة» فقد جت أذكرك بوظيفة خالية لا طالب لهاء ولا رقيب» ولا تضرٌ 

فأجابه الحاكم : أجل . قل ما هى تلك الوظيفة لأعيّنك لها؟ 


. بسو فه ويماطله : يعده مواعيد ويخلفها في المستقبل‎ 6D 
أعياه: أتعبه.‎ )۲( 


» * | نوادر جحا الکہری 100 


فقال : أرجو أن تعيينني «قاضي الظل» في معيتك . 

فأعجب الحاكم ومن معه بهذا العنوان» وقال له: عينتك قاضياً للظلًء وهذه 
غرفتك . وأراه غرفة. 

فدخل الشيخ تلك الخرفة وقعد في زاوية منها ووضع أمامه صندوقاً» جعل 
عليه أدوات كتابة وأوراقاً كثيرة» وثابر""“ على الحضور كل يوم» إلى أن جاء في 
أحد الأيام رجل ماسكاً خصمه من تلابيبه”"» وقال للحاكم: يا سيدي هذا الرجل 
لا يعطيني حقي . 

فقال الحاكم : ما هو حمّك؟ 

فقال المدعي : هذا الرجل قطع اثنين ¿ وثلاثينَ قنطارَ حطب لسراج الدين آفندي»› 
وکنت جالساً أمامه» وكلّما أخذ الفاس وضرب كنت أقول «هيه» ا 
فانتفع بمُساعدتي . ولما أخذ الأجرة لم يعطني شيئاً منها لقاء" أتعا 

فسأل الحاكم المُدعى عليه عن كلمة «هيه» فاأجاب مصدةا ما قال المذعي» 
فلم يقدر الحاكم على فصل هذه الدعوى› وفکر قليلاً فخطر في باله «قاضي الظل» 
فقال للمدعي : نحن لا نتدخل بمثل هذه الدعوى»› وإنّما يراها قاضي الظل الجالس 

في الخرفة التي تراها أمامنا . فأخذهما المْخضرٌ إلى الشيخ. ووقف الحاكم وراء 
الباب يستمع ما عسى أن يحكم به الشيخ. 

وسمع الشیخ مقدمات الشکویء كما تقذّم شرځهاء د ثم قال للمدعي : أجل» 
لك الحتى بذلك» وإلا فما معنى أن تقعد أمامه وتتعب كَل هذا التعب» وهو يأخذ 


الأجرة كلّها. 
له بالأجرة؟ 


فأجابه الشيخ: أسكت فإن عقلك لا يدرك هذا. وطلب معد الدراهم 
فأحضروه. فأ خذ الشيخ الأجرة من قاطع الحطب تماما وجعل يعدّها وقد أعلى 
يده لتحدث رنیناً شدیداً. ولما أتم العمل قال للمدعى عليه : خذ دراهمك . والتفت 
إلى المدعي قاثلاً: وخذ أنت صوتها! 
XXX‏ 
(۱) ایر استمر؛ دارم 


49 لقاء : بدل. 
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خذ هذا اللاشىء 

مثل بين يدي الحاكم شخصان وادعيا ما يأتي : 

قال المدعي : يا سيدي» إل هذا الرجل كان حاملاً على عاتقه نقه"'“ حطبا فزلقت 
رجله ووقع › وتبدّد الحطب»› فناداني وطلب مني آن أساعده» فققلت له : ما تعطيني أجرة 
على عملي؟ فقال : لا شيء . فقلت له : : نعم» ورضیت › وساعدتة على حمل الحطب» 
فلم يعطني اللاشيءَ الذي وعدني به فأنا أريد ذلك اللاشيء› وإلا ضاعت حقوقي . 

فاحال الحاكم هذه الدعوى إلى «قاضي الظل». فسمع جحا الدعوة مفصلةء 
کما ذکرنا آنفاء ولما سمع المدعي يقول «حقوقي» أجابه : : هاي هاي حقّك يجب 
أن تحصل عليه › ولا بد له مِنْ أن يف بوعده ويژڙدي ما عليه . 

ثم نظر جحا إلى سجادة مفروشة فوف مقعده . وقال للمدعى : تقدم يا ولد» 
8 

فقال له جحا: : خذ لا شيئك› واذهت ولا تق فهذا حمّك . 


WH WW FH 


هل حوانات هذه الطاحون كبيرة بنسبتها؟ 
کان جحا مارا فی أحد أزقَة قونية» فرأى دارا مرتفعة عظيمة»ء فأخذ يُطيل 
النظرَ إليهاء ويحارٌ في عظمة بنائها ورونقها. 
فقال له الخادم الواقف أمامها: لماذا تنظر إلى الدار باهتمام؟ 
فأجابه جحا: أتفكرٌ في هذا البناء الجسم ٠ء‏ ما هو یا تری؟ 
فعندما رای الخادم جحا بأطماره الباليةء وحالته الساكنة› قال له مازحاً: 
هذه طاحون! 


(۱) عاتقه: کتقه. 


(۲) الجسيم: ال لضخم . 


(۳) أطماره: أثوابه القديمة. 
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فأجابه جحا: وهل حيوانات هذه الطاحون كبيرة بنسبتها؟ 
ک9 


لي الشؤون الخارجية ولها الأمور الداخلية 
شنت الّار في دار جحا فجاءه أحد جیرانه› وقال له: أسرع فقد شبّت النار 
في دارك وقد طرقت الباب كثيراً ولم يرد على أحدٌ. 
فأجابه الشيخ ببرود: يا أخي أقسمُ لك باللّه أن أمورٌ البيتِ قد قسمناها 
شطرين» وآنا في راحة الآنء فأنا أجتهد في الخارج» والمرأة تَدِيرٌ داخل البيت» 


e 
اذهب مع الحمار ثم أخبرك‎ 


کان یسوق حماره» وهو ذاهب إلى کرم له فالتقی به أحد العوام» ورافقه 
وقصد المزاح معه فقال له: إلى أين تسير أنت وحمارك؟ 

فاشار الشيخ في الحال إلى الحمار وقال: اذهب آنت مع الحمار رويداًء وأنا 
لي شغل قليل هناء أعمله» ثم أجيبك عما سألتني عنه. 


KH FH 


ذد فتحت فمي حتی کاد بتمزق 
كان بعض المتصل ين“ في مجلس يهذر بکلام لا معنی له ویاخدٌ من کل 
واد عصا . وكان الشيخ منزوياً في جهة يتمطى . وعند قرب ختام المجلس» التفت 
ذلك المهذارء قاصدا المزاح»› وقال : لماذا لا تتكلم يا حضرة الشيخ؟ 


. المت لمتصلفي : | 2 لمتکبرین‎ )١( 
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فأجابه الشيخ» وقد ضجرَ مِنَ الصمتِ طويلاً: ماذا تقول؟ فقد فتحت فمى 
حتی کاد یتمزف . ١‏ 


KH WN 


e» 


أو لم تلد أَمّك؟ 


جاءته یوما امرأةّ» ومعها کتتهاء وشکت إليه أنه لم يلد لها ولدذ» وأنها 
وزوجها حزينانٍ» وأن لا سرورَء والبيت خال من الأطفالٍء فهل عندك تميمة أو 
بخورٌ أو علا تفيدنا به أو طريقة لذلك؟ 

فتأئر الشيخ» وتأمّل طويلاً والتفت إلى كَنّة المرأةء وقال لها: وهل هذه 
الحالة موروثة؟ وهل أن والدتك لم تلذ أولاداً يا ترى؟ 


HH 7H 


۲ 


آباز مقلوبة 
ذهب يوماً مع أحد رفاقه إلى قونيةء لتحصيل العلم» فرأى رفيقَة منارة فونية 
المرتفعة» وكان لم ير ذلك قبلا فقال للشيخ : كيف يبنون هذه يا ترى؟ 
فأجابه الشيخ : هذه آبار مقلوبة. 
NK FW FW‏ 


۳ 


مال الفقیر يجب أن يكون نصب عينيه 
كان يمضعٌ مصطكى في مجلس فدعوه إلى الطعام» وعندما دخل الشيخ غرفة 
المائدة» أخرج قطعة المصطكى من فمهء وألصقها بأنفِهء فقالوا له: ماذا تصنع؟ 
فقال : مال الفقير يجب أن يبقى نصب عينيه . 


KH WN 
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ما أحسنه مرعی لو لم دملأة ماءٌ! 
كان آتيأً من بلدته «آق شَهْر» إلى «سيوري حصار» لأول مرة» فعندما رأى 


بحيراتها الكبرى قال : انظروا ما أحسن هذا المرعى لهذه البلدة! ولكن ما الفائدةٌ 
وقد ملأوه ماءًَا. 


KH FH 


Yo 


اربطوه من أُسفل 
کان مسافراً بسفينة› فهبّت الأنواءُ وتمرّقت القلاع وأخذ البحارون بصعدوںن 
إلى الصواري يربطونهاء فعندما رآھم كذلك قال لهم: لماذا تصعدون مرتفعين 
وعلة المركب في الأسفل» فاربطوه من أسفل حتى لا يهترً! 
WH FH WH‏ 


۲۲٦ 
حذ مئه وأعط الخباز‎ 
کان له ڏين عند بعضهم› فذهب إلى داره وطالبة فلم يعطه شيئاًء وقال له:‎ 
ما معي بارة» فعاد الشيخ خائباً خاسرآء وجاع جوعاً عظيماًء فمرَ بفرنِ» وكان قد‎ 
خرج | لخبز» وانتشرت روائحه الزكية» فأنتشل رغيفاً خلسة» وجلس تحت شجرة‎ 
صفصافٍ» ورفع بصرَةٌ إلى السماء قائلاً داعياً متوسلاً: «إلهي أنت تعلم اني جائح‎ 
ومُحتاحٌ إلى بارةٍ واحدةء وتعلمُ أن لي عند فلانٍ كذا قرشأ دَيناً» وأنت عالِمُ‎ 
الغيب› وعلى کل شيءِ قدير. فخذ لي بضع بارات منه على حساب مطلوبي›‎ 
واعطها إلى هذا الخباز».‎ 
ثم أخذ يزدرد الرغيف لقماً كبيرة.‎ 
KH WH 


105 نوادر جحا الکبریى 1۰06 


أصلح الأغلاط باليقطان 

كانت الحكومة قد منحعت حمل السلاح في زمن شباب الشيخ عندما كان 
يطلب العلم منعاً شديداً وبینما کان ذات يوم ذاهباً إلى المدرسة»› ومتأبطاً يقطاناً 
كبيرأً أخذوه إلى الحاكمء فقال له الحاكم : 

- ألم تعلم أن الحكومةا منعت حمل السلاح» فكيف تحمل هذا السلاح 

العظيم في ظَهر النهار؟ 

فأجابه الشيخ: حملته لأني عندما أنظر في الكتاب أجد بعض الأغلاط 

اجا السا : أتمزح معي! ألا يُمكن إصلاح الغلط بغير هذه الآلة العظيمة؟ 

فقال الشيخ: يا سيدي» إن من الأغلاط ما تكون هذه الآلة قليلة بأزائه. 


9 
عرج على السلم التي عرج عليها نبيّكم 


بعض القسس وقالوا له : حل لنا هذا المشكل . 
فقال : قولوا واللّه كريم . 
فقالوا له: كيف عرج نبيّكم إلى السماء؟ وبأي شيء صعد؟ 
فأجابهم بلا تردُدٍ: على السْلّم التي عرج عليها نيكم إلى السماء الرابعة! 
kv‏ 


ويأتي يوم لا آکون موجودا 
كانوا يتذاكرون في الحلوى يوماًء فقال الشيخ : لقد عنَّتٍِ الحلوى في بالي لا 
سيما اللوزية» ولكني لم أوفْق إلى طبخها وأكلها. 
فقالوا: ليست بالأمر الصعب. فلماذا لم توفق؟ 
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فأجابهم : إذا وجدث الدقيق لا أجذ السمن» وإذا وجذث السمنء لا‎ 

أجد الدقيق . 

فقالوا: أو لا يمكئك جمع ذلك معاً؟ 

فقال: ربّما يُساعد القدرُء ويأتي يوم يجتمعان به» ولكن قد لا أكون 

انا موجودا. 


KH FW 


أما كفاه حمله؟ 
حمل یوما حمارَهٌ حطباً» ورکب مرتفعاً بعد أن أخرج رجليه من الركاب . 
فشاهده صبيان الأزقة . فأخذوا يضحکون من عمله. ثم قال له واحد منهم: لماذا 
لا تركب جالِسا وتستریح؟ 
فأجابه : يا أولادي أما يكفي الحمار حمله حتى أزيد عليه ثقلي أيضاً فيكفيه 
نه رفع رجليًّ عن الأرض . 
KN WW‏ 


ليس في الإمكان أبدع مما كان 

ركب حماره في يوم صائف متوجُها إلى إحدى القرى ونزل في أثناء الطريق 
تحت شجرة جوز» وربط حمارة بأحد أغصانِهاء وجلس يستریح» ویمسح عرقه 
المتصبب . 

وكان هناك غصن قرع . فأخذ يتأمّل في أثمارهِ الضخمة» وفي شجرة الجوز 
العظيمة وثمرها الصغيرء ثم قال : سبحانك ربّي كيف حلفت القرع من هذه الشجرة 
الصغيرة» وهي لا تتجاوز ثخانتها الخيطء وخلمَّتَ الجورَ الصغير من هذه الشجرة 
العظيمة التي أخذت مساحة دونم من الأرض› وجسمها لا یکاد یحیط به شخصان . أما 
كان أحسن لو خلقت القرع على شجرة الجوز» وخلقت الجوز على شجرة القرع؟ 

واتفق في ذلك الوقت أن عقاباً نقر جوزة فوقعت على رأس الشيخ تماما 


وکادت تشحه . 
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فقدحت عيناه الشرر وخلع قاووقه وأمسك رأسه بیدیه وقد اعتراه خوف من 
الله تعالى» وقال: التوبة يا ربى أنا لا أتدخْل فيما بعد بما تفعل» إذ أن كل شيء 
خلقته»› هو لحكمة يدركها من يعرف «أن ليس في الإمكان أبدع مِمّا كان» فلو کانت 
«لا سمح الله القرعة مكان الجوزة لحطمت رأسي وذهبت بحياتي . 


KH FW 


۳۲ 
غرابٌ يصيد جاموسا 

بینما كان الشيخ ذاهباً إلى بستانه» ذات يوم» رأى غلامين بأيديهما غراب 
یعذبانه حتی کاد پیموت . 

فتقدم إليهماء وقال لهما: لا تتشاجراء ولا تميتا هذا الطائر المسكين. ولما 
کان الأولاد يميلون إلى الشيخ› ومداعباته» ويسمونه «قاضي الزاوية» فإنهم كانوا 
يصغون إليه للطافة طبعه» وحسن أخلاقه» وبشاشة ش0 وجهه. 

فقال له أحدهما: يا سيدي إن هذا الغراب كان على الشجرة التي تراهاء فأنا 
آأحنيت ظهري› وجعلت نفسي سلماًء وصعد رفيقي › فأتی به والآن يقول لي: أ 
قبضت عليه» فهو لي» وأنا الذي وضعته على عاتقي حتى أمكنه إمساكه ولولاي لم 
يكن في إمكانه أن يقبض عليه . . أليس كذلك؟ 

فقال الثاني : عفوا فأنت تعلم أني أصعد المنارة من خارجهاء وهو وإن كان 
عمل نفسه سلما وصعدت عليه»› فكل ذلك ليس بالشيء العظيم› إزاء القبض 
على الطائرء فلا يشبه ذلك جنى ثمر عن الشجر. فأنا الذي رأيت الغراب» وأتيت 
به بتدبیري› وصعدت على أغصان الشجرة بتأن» حتى جعلت الورق لا يتحرك؛ 
وأمسكته» وأنت لا تقدر أن تقبض على ضفدعة» ولا سلحفاة على الأرض. 

فأجابهما الشيخ بهيئته المضحكة: لماذا تميتان هذا الطائر المسكين بين 
أيديكماء فإذا كنتما تصغيان إلى حكمي» فلا لزوم لكل هذا الكلام الذي قلتماهء 
فالغراب ليس ثمراً يؤكل» ولا بذنجانة يشدَ كل منكما رأسها وذنبهاء ولو لم أحضر 
لكنتما أمتاهٌ» ولم يبق لك ولا لرفيقك› ولحم هذا الغراب لا يؤكل» حتى أقسمه 
بينكما. فخذا هذه الدراهم ثمنأله» وهو لازم لشيخكما. وأعطى الغلامين بضعة 
دريهمات فأخذاها منه وسارا إلى السوق فرحين ضاحكين . 


(۱) بشاشة : ابتسام . 
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وللحال أفلت الشيخ الطائر الذي أصبح لا يقدر على الحركة لما ناله من 
التعب بين يدي الولدين . فلم يُمكنه أن يطير على الشجرةء بل كان هناك جاموس› 
فحط بین قرنيه› فس الشيخ وقال: لله درك من باز يصيد لي مشل هذا الصيد 
العظيم. ثم أخذ الغراب بيد» وعرقاً أخضر بيد ثانية» وساق به الجاموس»› وسار 
فرحا إلى داره. 

وكان هذا الجاموس لجار له في المزرعة» ففتّش عليه حتى يئس من وجوده» 
وطاش عقله. ولما أخبروه بالقصة ذهب إلى دار الشيخ» وقرع الباب» ففتح الشيخ 
الباب وقال له: ماذا تريد؟ 

فقال الرجل: أنت خير بما أريدء فبأيّ حقّ تأخذ جاموسي» وتجعاني فش 
عليه حتى المساء؟ وقد تمرّق حذائي» واعترتني" الاآلام؟ ٠‏ 

فأجابه الشيخ بلهجة شديدة: تأمل يا هذا فلسث على رأس الجبل»ء بل هنا 
محكمة وحاكمٌ إذا كان لك شكوى» فراجعهما لأن الصيد مُباح في كل مكانء فأنا 
أبتغْتٌ آلغراب من الولدين بقرشين وهو غراب مُعلَمّء أرسلثّةُ فصاد لي جاموساً من 
وسط الصحراءء فأنت بمجرد أذّعائك أنه لك» هل يخطر ببالك أنّى أعطيك إياه؟ 
فأذهبْ من هنا. ثم أغلق الباب» وطرد الرجل . ۰ 

وفي اليوم الثاني راجع صاحب الجاموس الحاكم» > فأستحضر الشبخ و 
للحاكم مد تماماًء وأشار إلى الحاكم بأّه سيرسل إليه جرة سَمْنء» فحكم له 
الحاكم بالجاموس»› وأرسل الشيح في اليوم الثاني جرة السمن إلى الحاكم. 

وفي اليوم الثالث أهدى بعضهم للحاكم بيضاً“ فأراد أن يقلي بضع بيضاتِ 
بذلك السمن» ويأكلّةُ طعاماً نفيساً شهياًء ولم يضع الجرة في بيت المؤونةء بل 
جعلها في مكان قريب منهاء فصار يأخذ منها في الصباح والمساء بيده» زيادة في 
اللذةء وفي اليوم الرابع» وضع الملعقة لإخراج السمن من الجرة» وإذا بها علقت 
بشيء لزج أخضر غامقٍ في أسفل الجرة فتأمَلَةُ وإذا به روت جاموس. فغضب 
الحاكم ونادى المُحضِرَء وقال له: احضر لى الشيخ نصر الدين حالاً. 

ولما كان الشيخ مُنتظراً حضر في الحال. فقال له الحاكم وهو غضبان: بأيّ 
حق ٿطعمُنُي روث الجاموس» وأنا حاكم هذه البلدة؟ فأجابه الشيخ: يا سيدي لا 


(1( اعترتني : داخلتني . 
)۲( سرد . قص › أخبر . 
(۳) مدعاه: مظلمته. 
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تغفضبت › فأنت لم تتناولة اليوم»› بل لك ثلاثة أيام» تتناول منه»› فهل سمعت أن 
غراباً أعرجَ يساوي فرشین یصطاد رس جاموس › ثمنه الف غرش › وکیف حکمت 
لى به» وعلى أية شريعة بنيْت هذا الحكم؟ 

فبهت الحاكم المرتشي من هذا الكلام» ومال من ن¿ يومه إلى الىدل» وأبطل 
الارتشاءَء وکان الشيخ › ر حمه الله» سیا في نوبته › وأعاد الجاموس إ إلى صاحبه . 


KH YW 


۳۳ 
قراءة الحمار بهذا المقدار 

أهدى بعضَهُم تيمورلنك حماراً جسيماً حسناء فسرٌ بهذه الهدية› وطفق 
الحاضرون يمدحونه أمامّه» وكلٌّ منهم يقول كلمة في وصفه» حتى أصعدوه إلى 
مرتبة مخلوق عجيب . 

جاءت نو نة الكاد الشنخى فقال: أرى أن هذا المخلوق المل ذ 
[ و ت نوبة الكلام على لشيخ؛ ری لمخلوق لمليح في 
استعدادِ عظیم»› وآمل أنه ربّما يتعلمُ القراءة. 

فقال له تيمورلنك : إذا علَمْعَةُ شياً من ذلك فإِنّي فيض عليك الهدايا والعطايا 
والأعم» وإذا لم تفيز على ذلك» فإئي عاك فضلا عن أتهايك بالحمق. 

فقال الشيخ : إن الدعوى الباطلة أمامَّك تعد بلاهة أو جُنُوناًء وآنا لم كن من 
الحمقاء ء الذين يلعبون› ولت مجنوناً خارجاأً من المارستان› فلا بُڏ لي من 
تعلیمه › وأرجو أن تمهلنى ثلاثة ثة أشهر بعد إعطائى نفقات كافية› ودع البقية لي . 

فلبّى تيمورلنك طلبَ الشيخ ليصل إلى هذه النتيجة الغريبة› وأمرَ له بالطعام 
والشراب› وأخذ الشيح يُعلمُ الحمارَ صباحاً ومساءَ مدى ناائة أشهر› وفي آخر 
المدة أخذ بيقود الحمار» وقد جعل عليه سَزْجاً مُريُناً وغاشية فِضيةء وأتی به 
مجلس تيمورلنك› وقربه من كرسي › وضع عليه دفتراًء فأخذ الحمار يقلب 


صمحات الدفتر بلسانه» وکان أحیانا يتوجُه نحو الشيخ بهيئة محزنةء وينهق نهيقاً 
معجباء فعجب الحاضرون› وسر ر تيمورلنك من الشيخ وأعطاه عطايا وأفرة› 


وسأله : كيف علْمْتَ هذا الحمار؟ فقال: 
عندّما أخذت الحمارَء ذهبْتٌ إلى السوق وأشتر تريْث مائة رق غزال من أحسن 
أنواعه» وأعطيْتُها إلى المُجلبِ فجعلها كتاباً ضخماً وكلْتٌ أرش الشعيرَ مده 
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خمسة عَسشَرَّ يوماً حتى صار يلفط حبًاتِ الشعير» وبعد ذلك› وضعْتٌ الكتات أمامه 
وكنتُ أجعلة يلب هو الأوراقء وفي بعض الأحيان» كان ينسى حَسَبَ طبع 
الحمير» فكنتُ أَعيدٌ عليه الدرس إلى أن صارَ بقلب الأوراق بنفسه» متىي أحس 
بعامل الجوع؛ وكنتُ أحياناً لا أضعَ شيناً من الشعير بين الأوراقء فكان يقلبها ولا 
جد شيا فينهق إلى أن أتقَنَ العمل تماما وقد راق لي عملّه» فكنتٌ أتسلّى 
بذلك» وأغربُ مِنَ ألضحك» لا سبّما وقد حصلتٌ على مال وافر» كنت أعيش به 
في غاية مِنَ آلرفاهية» والامتحانُ الذي أده الآن هو على أثر جوعِه يومين» لذلك 
فاته لما لم يَجذ شعيرأً في الكتاب» هق من فُواد حزين ناظِراً إل كما ريثم . وهذا 
الدفتر الذي ترونه مکتوباء هو على مثال الدفتر الذي ندنه تماما إلا أن الأول 
خال من الكتابة» ما عدا بضعة خطوط 2 مشوشة كالكتابة . 


فقال له بعض الحاضرين : أيه قراءة» فنحن لم نفقَة منها شيتاًء أجل إِنهُ قلبَ 
الأوراق› ونهقَ عند بعضهاء فهل معنى ذلك أنه تعلَمَ القراءة؟ 
فأجابه الشيخ : إن قراءءً الحمارٍ لا تكونٌ إلا بهذا المقدار» والزيادةٌ في ذلك 


XXX 
هل تبيض الدجاجة المطبوخة؛؟‎ 


كان أحد التجار مُسافراًء فنزل في فندق على الطريق» فقدّم إليه الفندقيٌ دجاجة 
وبيضتَينِ ونصف رغيف خبز على العشاء» ووضع علفا لدابته حشيشا . وفي الصباح 
عزم التاجر على مبارحخة خَة الفندف» فقال: نتحاسب في العودة» ونهض»› وسار . 

وبعد ثللانة أشهرء عاد فقدم له صاحب الفندق دجاجة وبيضتين › وعلفاً للدابة 
كالسابق» وعندّما نهض التاجرٌ للسفر نادى الفندقى» وقال له: هيا بنا نتحاستُ› 
فقد طال الحساب» کم هو مبلغٌ دیننا؟ ۰ 

فأجابه الفندقيْ : واللْه» إل حسابنا طويلّ إلا أن علينا أن ننيِقَ» فهاتِ مائتي 
غرش حلالا واذهٺ بالسلامة . 

فأجابَةُ التاجرء الذي يعرف قيمة الدراهم» بحدَة: يا الله أيُها الرجلٌ هل 
أضعْتَ عقلك؟ أم لك نِيّةَ سيّئة؟ فما معنى طلبك مائتي غرش» ثمن دجاجتين 
وأربع بيضات؟ 
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فقال الفندقي : ألم أقل لك أن الحساب قد طال وقتّة عليك؛ فاي أفصله؛ 
فتظهرٌ المسألة بأجلی مظاهرهاء وعندها لا يكون لك حى پإساءةٍ الظنْ› فأنت أتبْت 
إلينا منذ ثلاثة أشهرء فالدجاجة التي أكلتهاء لو باضث كل يوم بيضة لبَاضث كذا 
بيضة› ولو وضغنأها تحت دجاجة رتقاء (قرقة) لحصل منهأ كذا وكذا فروجاً؛ 
وبالطبع فمنها ما يبيض آيضاً؛,ٍ ولو أضفُتَ إلى ذلك ما تناولتَةُ في العودةء ومضصت 
ثلاثة شهور› لصار لدينا جيش من دجاج› وأكتسَبْنا منها ألوف الدراهم» لذلك 
فاي اختصرت› وقلث لك : مائ تي فرش › فتری أل ما طلبْنَةُ كان قليلا إزاء هذه 
الخسائر الفادحة ٠‏ 

حتدم' بینهما الجدال حتی جوت المسألة إلى المحكمة. . وعندما مَنُلا 
۳ لای أشارَ الفندقي الحاکم بإهدائه وزات سمينة › فسأل الحاكم ذلك 

شال ل أذ لري لدل قر اة تة رقلت له: أعاييك في العردة. 

ہلک ن امل لیت ار کج ع 

فقال التاجر' کلا. 
من البيض؟ 

فقال التاجر: لا شبهة» وسَرَدَ له بعض أعتراضاتِ لم يقبلها الحاكم» 
وجرخهاء فعندًما رأى أن الحْكَ سيصدر عليه بمائتي غرش؛ اشتغل قلبه 
وأضطرت فطلب تأجيل القضية فأجّلها الحاكم . 

وقال بعضهم للتاجرء راجع الشيخ نصر الدينء فراجعّه» وأفهمَة القضية 
بتمامها؛ رولا الدفلع عنه. . فلما کان اليوم المعيّنْ للمحاكمةء لم يحضر الشيخ 

فقال له الحاكم بغضب وحدَّة: لماذا تركتنا ننتظرٌك» ولم تحضز في الوقتِ 
المعيْن› وجعلت هؤلاء الحاضرين ينتظرونك؟ 

فاجابه الشيخ بدون مُبالاة: : لا تغضل يا سيدي› فاي عندما حان الوقت 
لحضوري › وأنا على أَهبَّة التشرٌف بالمُثول لديكم» > جاء شريکي › الذي كنت دعوت 
لنزرع جنطة في المزرعة» فقمت وأعطْيته جوالق حنطة مسلوقة برغلا کل حبَة 


)١(‏ الخسائر الفادحة: العظيمة. 
(۲) احتدم : طال واشتد. 
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كحبة الصنوبر لأني علمْتُ بأنٌ الفلاح ربّما يزرع لي الحنطة والزوانء وما أشبه 
ذلك»¿ ولا أنال محصولا كافياً فهو يأخذ النصفَ بألشركة» ويأخذ كميةٌ كبيرة بذرأً 
والذي يبقى يأخذ منه العْشْرَء وما أملناهُ يذهب هباء منثورا» فقلت : ما لي إلا 
أن أزرع البرغل لأنال محصولا وافياًء فأعطيْثّة جوالقين مِنَ الجنطة المسلوقة 
برغلا فهذا سبب تأخري عن الحضور. ) 

فقال الحاكم : هل سَمِعْتَمْ أن الحنطة المسلوقة تنمو؟ وهل يسمع العقلاء 
كلام هذا الرجل بهذا المقام؟ 

فأجابّة الشيخ: وهل تلد دجاجة محمْرَةٌ بيضاًء ثم يصيرٌ زريبة دجاج طويلة 
عريضة؟ وهل يجوز أن يُخكم على هذا الرجل أن يدفع ثمنَ دجاجِتينٍ وأربع 
بيضاتِ مائتي غرش؟ 

فلم يسع ألحاكم إلا أن نقض ألحْكَمَء وتخلية سبيل ألتاجر . 

XXX 


To 


هل بدفاً الإنسان من قنديل على مسافة فرسخ؟ 
اتم جيرانٌ الشيخ في أحد أيام الشتاء الباردةٍ على أن يجعلوءٌُ يأوبُ" لهم 
بق فقالواله: تعال زٍ نتَفِي على شيءِ“› فإذا غلبعنا أب لك مأذْبَةَ تكو أرزاً 
مطبوخاً وحلاوءً والباقي ندعُةٌ إلى ما تراه مُوافقاً وإن غلبناك فذلك عليك . 


فقال لهم : ما هو الشرط قولوا لأارى هل يُمكشي القيام به؟ 

فقالوا: : قف في ساحة البلدة حتى الصباح› وثقابلّك في الجامع الكبيرء »> فادا 
فعلت ذلك أضفناك ويب ان لا يظهر شيءَ يدل على آشتعالِ نارِء فهٰذا شرطنا 
في هذه الليلة› ولا تنس أن بوت فلان وفلان مُطلَةٌ على الساحة» فهم يُراقبونك 
بألمناوبة حتى الصباح . 

فقال الشيخ : لا تطليوا الكلام. وليُراقبْني طابور”" عسكر» فلا أهتَمُ. 
وسأقوم م بالشرط وتبسّمَ مُسْتهزئاً. 
)1( هباءٌَ منثوراً: ينتشر في کل مکان» بللا فأائدة . 


)۲( يأوب لهم مأدية : : يدعوهم إلى طعام يأکلونه . 
(۳) طابور: صف طويل من الناس. 
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فقام أحدذهم قائلا : ِلهِ درك من بطل أفتكز في المسألة جیدا فالقبرُ وراءها 
وأخشى أن تموت برداً فان كائث لك وصيةء أو دين › أو دراهمُ» طمرتهاء > فقل 
لنا عنها وأخبرنا لكي نقوم بألوصية 

فقال الشيخ: أنا لا يُهمْنيء أما وقد قبلت آلشرط فسأريكُمْ كيف يكونٌ 

جسمي الفولاذيٰ وقلبي ألصخريٰ» وكم مِنْ ليال متها في البراري» والطرق› 

والجبال» وبي القبور» ولیس في بلدينا ذئابٌ أو فطاع طرقيء فلا شغل لي 
بالوصية» أو سواهاء ولا من أخاف فراقَةء وأما الدراهمُ» فنا زاهد فيها فلا يبيت 
معي شيءَ منها . 

وهكذا تم الاتفاق» وبقِي ى الشيخ› تلك الليلة في الساحة حتى الصباح» بكل 
سرور» وأتى الجماعة فسألوهُ عمّا حصل له» فقال لهم: لم أسمعْ سوّى حفيفِ 
الشجر» وهبوب العواصف والأنواء» ورأيت تُوراً من مسافة ميل أظنهُ مضباحاً. 

فعندها قا أحذهم وقال: لاء . لا . . فقد أتمَقنا على أن لا يكونَ هناك شيء 

من النار» لأّك قد تدفأت تماماًء لذلك فقد أحلَلْتَ بألشرط› وقام الباقون فأکدوا 
قول صاحبهم»› > وحکموا على على الشيخ بالضيافةء فحاول إقناعهم بالبراهينِ» فلم 
يقتنعواء ولم يسمعواء وأخيراً قال لهم : : لا بأسَ فالضيافة عَلىَ. 

ودعاهم للعشاءء ذات ليلةء فجاؤوا» وجلسوا ينتظرون وقت الطعام» مضت 
ساعتانِ» فقالوا له: أين الطعامٌ فقد عضنا الجوع؛ واستغْتَيْنا عن الضيافة فأئيّنا بما 
تيسّر٬‏ فأجابهم : أيْمُْكنْ هذا؟ اصبروا قليلاً. وجعلهم يصبرون إلى أن جاوَرّتِ 
الساعة السادسة بعد الغروب»› فقام المدعوون لهم وطلبوا الطعام بإالحاح عظيم › 
فتظاهرَ آلشيخ بالاهتمام وخرج کأنه بريد اأستحضار ألطعام فصبرواء وآنتظرواء 
والشيح غائبٌ» ثم همسوا فيما بينهم مُتغازين› وقال بعضَهُم : آنظروا كيف يلعب بنا 
هذا الرجل آلمهذار» فوموا نفتّش عليه. فقاموا و فشوا المطبخ؛ فلم یعثروا له على 
آثر» فخرجوا إلى جُنينة الدار يفتّشون عليه فوجدُوه قد عَلق قذراً في شجرة ووضع 
نيلا على الأرض» قي ذراع وهو واقف أمام القدرء لا يتحرك› فقالوا له: 

- هل يبلعٌ بك المُزاح هذا المبلغ› وتجعلًنا نتضوَرُ جوعا" في هذه الحال. 
ماذا تصنع؟ 

فقال: ماذا أصنعٌ! إِنّي أطبخ لكمُ الطعام بيدي أفلا يُعجبكم؟ 


. نتضوّر جوعاً: نتألم من الجوع‎ )١( 
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فقالوا: لقد علقت القدر فى السماء» وجعلت تحته قنديلاً ضئيلاًء فهل يغلى 
هذا القدر بهذا القنديل الضئيل؟ 

فقال لهم الشيخ فورا"“: ما أسرع نسياكمء فقد قلت لكم منذ ثلاثة 
أيام» إِنّي رأيث قنديلاً على مسافة فرسخ فزعمتم أي تدفأتٌ به وحكمتُمْ علي . 
فان أمكَنَ أن يتدفاً الإنسانُ من قنديل على مسافة فرسخ» ألا يغلي القَذرُ مِنْ 
قندیل على بعد ذراع؟!! . 

KH FW 


۳٦ 
لم أجد وسيلة إلا المشاجرة‎ 


تجادل الشيخ وامرأنّهء فأخذ عصاه إيضربهاء فهربَّث إلى دار أحد الجيرانِ» 
وكان هناك عزْس فتبعهاء وبينما هو في الطريقء صادفه بعض أصحابه» وهدأوا روعهء 
وقالوا له: أنت رجل فاضلٌ» فلا تعبا" بالنساءء لانن ناقصات العقل» وكلنا يمر معنا 
شيءَ کثير من نسائناء وأنت طالما وققكً تعظنا بالإقلاع عن مثل ذلك , 

وأخذوا يوردون مثل هذا الكلام» حتی هدأوه قلیلاً فتقدم صاحب الدعوةء 
وقال: أجل أنا قصَرْتٌ بعدم دعوتي إيّاك» لأنْ مجلسنا بالشباب حافل» وحمت أن 
لا يروق لديك ذلك فشرفنا بعدهاء هذه المسألة التي لا يُمكنُ تلافيها الآن. 

وهكذا هدا روع الشيخ› ودخل الدار. ولمّا حان وقتٌ الطعام أكل مع 
المدعرّين إلى أن جاء دور البقلاوة» وكان الشيخ مُغْرَماً بهاء فأخذ يزدرذها قطعة 
قطعة› > ثم قال: لله من هذه المرأة فقد علِمَّث أين رَمَثْ بنفسها. ولو وقحَّت في 
يدي لکن شددتها من أذنِها وجعلتها تدورٌ كهذا الصدر. وأدارَّ الجانبَ الذي فرع 
مِنَ البقلاوة إلى الجهة الأخرى» والجانبَ الملآن إلى جانبه. وأخذ يأكل. فقال 
الحاضرون: لله من هذا الشيخ الذي لا يترك المُزاح حتى في وقتِ الغضب . 

وبعد الطعام وتناول القهوة» التفت الشيخ إلى الحضور بكل هدوءٍ واعتدال» 
وقال : لقد علمْنا بالعرس» ولم يدعونا إليه وعلِمْتٌ بالمآكل النفيسة التي ستَقدّم لا 
سيّما معشوقتي البقلاوة» ففكرْث مع المرأة طويلاًء فلم جد وسيلة إلا بأن نتشاجَرَ 


)١(‏ فوراً: في الحال. 
(۲) لا تعباً: لا تهت . 
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فأدخلوا إلى الحريم» وأخبروها أي أريد الذهاب» وأنتم تعودون إلى سروركم . 


HW FW 
۳۷ 
الحم لِلّهِ الذي أتي بك عاجلاً‎ 


عاد بعض المتغيبين إلى «آق شَهْر» بعد أن طافَ أسْبُوعاً فى الضواحى فذهب 
الشيخ للسلام عليهء فقال له الشيخ: الأملٌ أن تكونوا سُررتّم بهذه السياحة؟ 

فقال المتغْبْب : أجل تسليْتُ كثيراء إذ في يوم الاثنين ظهر حريق في القريةء 
فمات خلق کثیر» ومنهم رجلٌ احترقت حمائّةٌ فزن عليها حزنا عظيماًء وأرتبك 
ارتباکاً شدیداً. 

وفي يوم الثلاثاء عض كلب رجلين› فأصابَهُما داء الكلّب وقد طبّق 
صراخْهُما الفاق . 

ويوم الأربعاء جاء سيل جارف جرف الأنقاض» والأشياء حتى أن طفلاً كان 
على سريره فسبح كالقارب وهناك كنت ترى البقر والجمال وغيرها غارقة فشغلنا 
حتى المساء. 


ريوم الخميس؛ أفلك عِجل فنطح خمسة أو ستة أشخاص» فمنهم من 
سَمَلَ“ عينيه عينيه ومنهم من بقر" بطنةُ» وحياتهم في خطر. 

ويوم الحمعة› حصل لاحدهم سویداء أو جنول ن طب" فذ بح أولاده 
وعباله» بح النعاج› فغضبْت لذلك وقتلتّه شش شر قتلة› لقاء عمله . 

ويوم السبت› سقط داز على عدد كبيرٍ من الناس؛ فمات تحت الرّدم جم 
غفيرٌ“ من النساءِ والأطفال» وعم الحزنُ والجزع' “ القريةء فأخرجت 0 
تحت الردم وکانت جراح المجروحين › تریدهم اضطراباًء حتی هلکواء وقد طبقوا 
الفاق عويلا وصراخاً. 

ى عور وصر 


)1( سمل : أعماه وجعله بلا بصر. 

(۲) بقَرَّ: فتح بطنه بقرنيه. 

(۳( ر مطبق : جنون کلي . 

. عويلاً: بکاءٌ‎ )7( ٠ لزع الخوف‎ )٥( 
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وصباح الأحد» شنقّث امرأةٌ نفسها على شجرة خوخ فذهبنا إلى هناك 
ونظزنا أبنتها الطفلة في سريرها. 

وعندما عدَد الرجل هذه المصائب المتوالية› كاد الشيخ أن يُغْشى عليه تأر 
فازْتَجَّف كالريشة› وقال له: الحمد لِلَّهِ الذي أتى بك عاجلاء د أئك لو بقَبْت 


أسبوعاً آخرَ لَمَا بقِيَ في القرية حجر على حجر بيْمن قدومك . 
KN FW‏ 


A۸ 


اشتریته بنواة( فهل أرمي شیئاً منه؟ 
رات مرائ یأکل ترا ولا يُخرٍج نوا فقالت له : ماذا تصنع كأني بك تأكل التمر بنواه؟ 
فقال لها: طبعاً آكلَه بنواهُ لأن البائع وزنَه مع النوى› ولو آخرج نواه لما 
باه بسع بارا أما وقد أعطيتة الثمن دراهم بيضاء فهل أرمي في الزقاق شيعا 


KH WH FH 


۳۹ 
أرى رودا جميلة اي الذظارات لأدقق خفاناها 
فقال : ني أرى رؤيا لطيفةً جد رید أن ارق في بعش ناما 


ve 
لم أفقه حسابك الدقيق‎ 
ترج الشيخ فأعلمته زوجته آنها حاملٌ مندٌ ثلاثة أشهرٍ وستلدٌ» وطلبّث أن‎ 


يأتيها بقابلة . 


)1( بنواه : ببذره . 
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فقال لها: نحن نعرف أن النساء يلدن لتسعة أشهر فما هذا؟ 
فغضبت المرأة وقالت له: : إن هذا عجيبٌ» فيا رجل كم مضى على زواجناء 
ألم يمض ثلاثة أشهر؟ 


# 


فقال: أجل . 

- ومضى عليك متزوّجاً بي ثلاثة أشهر» فصاروا ستة. أليس كذلك؟ 

- وقد مضى على الجنين في بطني ثلاثة أشهرء فهذه تتمة التسعة؟ 

فقال الشيخ بعد أن فكَرَ مليًاً: الحق بيك فأنا لم أفقَة هذا الحساب الدقيق 


فعفواً لقد أخطأت . 
KW YH‏ 
۲1 
الفراش لا يسع أربعة 


تزوؤج الشيخ , بعد وفاأة أمرأته بامرأة ثیّب () > فأخذ في کل حين يذکرٌ محاسن 


زوجته الأولیء ريطت بها وأخذت ال تذكر فضائل زوجها السابق . 

وأخيرأ في إحدى الليالي كان الشيخ متمدداً على فراشه ليأخذ قَسْطاً من 
الراحة فلطم المرأة لطمة رمتها من السرير إلى الأرض»› ورض ساعدها 
وغعضبت . 

وفي اليوم التالي جاء والدها يزورها فشكت إليه ما حدث» وكان قد عركه 
لدع فلم بر ها أهتماماً» وسأل الشيخ عن الحادث فأجابه : إِنّي أعرض المسألة 
لديك» ولكنْ أرجو أن تنصفني» فأنا واحد» معي زوجتي المرحومة» فنصير اثنين› 
وزوجتي الحاضرة فنصير ثلاثة وزوجها السابق فنصير أربعة» وبالطبعٌء إن فراشاً 
واحدا لرجل درویش مثلي» > لا يسع أربعة أشخاص معا لذلك تدهورت هي فما 
ڏنبي آا؟! 


KTH AW 


)١(‏ امرآة ثيّب : أي امرأة كانت متزوّجة سابقاً. 
(Y)‏ عرکه الدهر : جربه بما جری عليه من مفاجاآته. ‏ 
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نوادر = 
€۲ 
تسألىننى عن ضف السماء 
ولا تسأالينني عن طعامي وشرابي 

السلام بالمناسبة» وارتفاعه إلى السماء الرابعة. 

وعندما خرج من الجامع تقدَمَث إليه عجوزء وقالت: يا سيدي» إن عبارة 
مرّث فى الدرس أهمُتني كثيراً فقذ فَلْتَ: أن سيدنا عيسى عليه السلام في السماء 
الرابعة فعجباً من أين يأكل ويشرب؟ 

فأجابها الشيخ بحدَةٍ: أيّتها المرأة الجاهلة لقد مضى علي › وأنا في قريكم 
شه واحد» فلماذا تسألينني عن ذاتِ شريفة ونبيٰ عظيم› هو ضيف السماء 
الرابعة› الغارق في آنواع النعم النورانية ولا تسألينني عن طعامي وشرابي؟ 
EDK‏ 


خذ وضوءك وهات مداسي() 


[الوافر] 


تَوْصًاً الشَبْح ضر لذبن يَوْماً 
َقُذ وفع لجذاءٌ وصارَ مشي 
تخسر شَيْخنامِمُادَمَاه 
ودار بظهره إلئهرخالا 
قال حْذٍِ ألوْصُوءَ رَمَاتِ خالا 
لي لا أريدكَدَاوضوء 


بماء داف كالبَّخر تهرا 
على وجه الميَاهِ» َير سَيّرا 
وزادَ شجُوئة" ولمع أجرَى 
َأرَسَّلَ َلقَة رَنّث وَأوْرَى 
جذائي أو تراني زذتُ عَشرًا! 
وَرجلي مِن جذائِي قَذتَعَرّى 


# 


وها آلا أنمَلَّنى کيا 


وَل أَرَ م ES‏ 2 


. مرت هذه النادرة نثراً وقد رأينا إعادتها نظما زيادة في التفكهة‎ )١( 


(۲) شجونه: أحزانه. (۳) أشرآً: كثير الشر والاأذية. 
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فقَامَثْ بنْنه غَضْبَى وَقَالّث 
حرمت مِنَ الوؤضوءِ وجنت تهْږِي 
فُقَال ميخ لو حَجلَث مياه 
ولا َىب ألوْفَوعَ مارا 


كما سبح ألجِلاء ماك تهر 
لكان بحَُجْلَيِي ذا ألَهْرٌ أخرَّى 
ردا لأر ألعَصِيْب ألمُشكَيرا 


XES 


٤ 


نادرة مرجوزة 


ل ا م 
5 هة م أ .ه٠ a‏ 
ج هھ [ 


عا لِلَْيْتٍ على عير أنوار 
مَجبَث رَوْجَيَة مِنْ عَوْدَية 
شَحّلنة بغذاءِ في ي اصاخ 
أضْرَعَث للخْرْيجٍ لعفل د ذهب 


َس الو حالامُشرعَا 
صَرَحَ لام أفْرغٌ ما نراه 
إو رى ألشْيْح بِحَلّ ألهنيان“ 
حار ذا امجيس مما قَذ رَأى 


)1( اعترتها : داخلتها وسیطرت عاليها 
(۳) الهميان: المحفظة. 


أرْضَۂ مُنْىَظرامَايَخدثُ 
ذمَبّافي جَرَةقذسّطعًا 
رَكَأنٌ لعفل مِنْةذَمَبَا 
ا ولا فلم أفري ادا 
حَاكم لوقت كما وَجَّذنهًا 
حَسْبَمَا دى إِلَيْهِ آلاضطرار 
وَأغَرَنها ٠‏ حَيْرَة مِنْ ن¿ أَوْبَيَهُ 
تم سارّث بخطى وَأَلعَفْل راخ 
مُذ رأث حَابيَةٌ فِيها دمب 
وَصَحَنۀ دون عَيْن لسر 
وَسَرّى خالا لِيُحْفِي حَوْفَه 
أذ في ألخُزج تُصَارا” سَطحَا 
وَآغْىَرّى أَلشَيْحَ عَنامِمًا رآ 
حَجَرا يَسْمُط في مَزأى أَلمِيَانِ 
مِفْلَّمَا قَذ حار فِي آلأمْر ُا 


1۱1٩ 
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إِلْمَالَمْ يَظهرآلأمَرْعَليه وََتاألمَجِلِس نَظار إِلَيْهِ 

قال: وَأللة عَلِيْمْ بالصَوَاب إلا كالئاس لا شك عاب 

ُد عل بَيْنَّا ورن العِيّار لأنضِبَاط الوَزْنِ مِنْ دُونِ حَسَار 

ربواونتاعِيَارمُخمَيف ضح ينةكل جنع مُؤئلف ٠‏ 

فخذواالقشط لَنارَائخذوا ادي مِنْ ذا عيارا يُۇْخذ 

فلكم يا سَادَتِي ألشُكَر الجَمِيلْ وَين الله لَك اجر زي“ 
KW WH‏ 


4 ۲ 
أكون أحمق مضاعفا 

ذهب يوما إلى الطاحون بحنطة وأخذ يكتال من جوالق الناس الموجودة 
حفناتِ» ويضحها في جولقه» فقال له الطحان: ماذا تصنع؟ 

فقال: أنا رجل بليد أفعل ما يوحيه عقلي . 

فقال الطحان: إذا كنت بليدا فلماذا لا تأخذ من جولقك حنطة وتضعُها فى 
جوالق الآخرين؟ ۰ 

فأجابه : أنا أحمق عادى ولو فعلت ذلك لكنت أحمق مضاعفاً. 

KH YW 


امتثالا لأمركما 
قالت له والدته صباح يوم: آنا ذاهبة مع الجيران للتنزه على شاطىء البحيرة 
وأنت احفظ باب البيت جيداء ولا تفارقه أبدا. 
فجلس على عتبة الباب»ء وأخذ يأكل نقوعاً يابساً دفعته إليه أمه» وإذا بصهره 
قد جاء من القرية» ظاناً أن والدة جحا في البيت» فقال له: ساتي في المساء مع 
خالتك فاذهب واخبر والدتك . 


(1) مۇتلف: مجتمع متجانس . 
)۲( جزیل : کثیر › عميم . 
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فأسرع جحا واقتلع الباب» وحمله على عاتقه )0 وذهب به إلى والدته› فلمًا 
رأته قالت له: ما هذا؟ 


فأجابها : ألم تقولي لا تفارق الباب» وقد جاء صهري»› يقول : إنه آتِ مع خالتي 
وأمرني أن أخبرك بذلك» فلم أجد بدا من امتثال أمركما كليكماء وإلا فماذا أصنع؟ 


HH WW 


نصحثك كي لا تقع بمثل هذه الورطة 

کان حاكم مدينة «آق شَهْرْ» میالاً إلى امرأته کثیراً حة حتی أنّها كانت تتدخل في 
شؤون الحكومة والعزل والنصب . 

فراجع بعض الأكابر الشيخ وقالوا له : نرجو أن تدبّر لنا طريقة لهذه المعضلة" . 

فأخذ الشيخ من ذلك الوقت يضرب الأمثال» ويوردٌ الدلائل في آثناء مقابلته 
للحاكم» مقبُّحاً عمل مَن يميل إلى امرأته ومعرّضاً بذلك إلى أن اعتدل الحاكمء 
وصرف النظر قليلاً عن تدخل امرأته» في شؤون الحكومة. 

ولمًا رأت امرأة الحاكم حالها مع زوجها أخذت تبحث عن أسباب هذه 
الطمةء > فعلمت آنها من الشيخ» فسعت إلى استمالة امرأته إليها. وكان الشيخ في 
صيف كل عام ينزل ضيفاً على الحاكم فدعته امرأة الحاكم أن يأتي بامرأته» 
فأحضرهاء وبينما كان هو وامرأته» ذات يوم في الغرفة يتسامران» قالت له امرأته: 
ألا ترى هذه البردعة الموضوعة خارجا إلى جانب الجدار؟ فقال: نعم . قالت: 
فهاتها نلعب بها . 

فلمّا أحضرهاء طلبّت منه أن يضعها على ظهره فأطاعهاء ووضعت اللجام 
في فيه ثم ركبت عليه» فأخذ يجري بها في أرض الخرفة» وامرآءٌ الحاكم تنظر 
إليهما من خلال ثقب الباب» فأغرقت في الضحك» وحضر الحاكم فأرته هذا 
المنظر» فأخذ في الضحك» وأخيراً فتح الباب» وقال: ما هذا أيها الشيخ؟ 

فأجابه الشيخ بكل هدوء وسكينة: الحمدٌ لله لقد رأيت ما أصابني» وأنا 
نصحتّك كيلا تقع بمثل هذه الورطة التي وقعت أنا فيهاء لأنّنا من العوام» ولا حكم 


(۱) عاتقه: کتفه. 
(۲) المعضلة: المشكلة. 


۱۲۲ نوادر جحا الکبری 122 


المدة هر و “ یجعل البلد تقوم تق 
فائّعظ الحاكم وباءت امرأته بالخيبة . 


E TH WW 


أقول لك سلفاً مع السلامة 

جاءه في أحد الأيام ضيف فاحتفى به. ولما صار وقت الغداء تهيًاً لإإطعامه 
فقدم الخبز أولأ وذهب ليأتي بالطعام» ولما حضر لم يجد الخبز فعاد ليأتي 
بالخبز»› وحضر فرأى أن الطعام لم ببق منه شيء» فذهب ليملاً الأطباق طعاماً وعاد 
فلم يجد أثراً للخبزء وعندما نفد الطعام من القدور والخبز من الزنبيل» ولم يتمكن 
من جمعهما معا سأل الضيف : 

اين تقصد في رحلتك يا سيدي؟ 

فقال له: إني ابتليت بقلة الشهوة ة للطعام» رفي عزمي أذ اذهب إلى ماين 
بروسية لأرى طبيباً يداويني وسأعود بعد شهرين› إن شاء الله وأمكث لديك شهر 
لأستفيد من هواء بلدتكم ومائها النمير . 

فقال له الشيخ : إِنّي آسف كثيراًء إذ سأذهب غداً إلى إحدى القرى» وأمكث 
فيها مده طويلة فلا أظنٌ أنه يتيسر لنا أن نتقابل» فمن الآن أقول لك سلفاً: 


- مع السلامة . 
XXX‏ 
أعطني إياها لآكلها 
كان يأكل دجاجةٌ محمُرةٌ فجاء رجلٌء وقال له: آنا جائ أعطني قطعة سكن 
بها جوعي . 


)١(‏ هرج ومرج : كناية عن الفوضى وفقدان النظام في أمور الدولة. 
(۲( ماء نمير ˆ عذب . 
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فقال : واللّهء یا أخى ليست هذه الدجاجة لى وإنّما هى لزوجتى . 
فقال الرجل : أراك تأكلها أنت . . فلماذا؟ 
فأجابه الشيخ: ماذا أصنع يا أخي؟ فإنّها أعطنني إيّاها» وقالت كلها. 
KH TY FW‏ 


أنت لا تفن دين الخالق 
فكيف تفين دين المخلوق؟ 

کان یبیع زیتوناً»ء فجاءت امرأةٌ وسامت”" الثمن فرأتة غالياًء فاعترضث 
على ذلك . 

فقال الشيخ : أيتها المرأة هذا زيتون» ليس من الزيتون الساقط› فهو قد أعتّنِي 
بزرعه وقطفه» فذوقي واحدة» تريه حلواء لم تذوقي مثله» طول عمرك. فلا هو 
مرّ» ولا حريف» وزيته من أحسن الزيوت» ويبقى طعمه اللذيذ في الفم مدة» فلا 
تضيّعي هذه الفرصة لأّك ستؤدين الثمن» وتأخذين أفضل أنواع الزيتون. 

فقالت المرأة: أنت تعرفني› وبستانٌ هذا الزيتون قريب مناء وأنا امرأةٌ الحاج 
حياتي وبنت المرحوم تيمر أوغلي بك» ولك معرفة بزوجي» وأنا أشتري» إذا كنت 
ترغب ن تبيعني بالدين . 

فقال لها الشيخ: ذلك أمر نجد له طريقة ففي أول الأمرء أنظري إلى هذه 
البضاعة إذا كانت توافقك؟ 

وأخذ حبة زيتون»ء وقدَّمها إليها لتذوقهاء فقالْتٌ له ألمرأة: عَمُوا فإني 
مرضت من ثلاث سنواتِ في رمضان»› وأفطرث» والآن أقضي الأيام الفائتة بأيام 
هذا الشتاء القصير . 

فقال لها الشيخ : أنتِ تريدين أن تبتاعي زيتوناً بالدين» وتقولين: أن عليك 
فرضاً منذ عدة سنين» لم تفيه إلى الخالق» فكيف تفين دين للمخلوق؟ 

KH FH FW 


(۱) سامت: طلعت عليه . 


من يعلم الحقيقة فليقلها إكراماً لله 

كانت امرأتة تتركة كل ليلة وحده» يحفظ البيت» وتذهب للسهر عند 
الجيران . فحضرت إلى البيت› ذات ليلةء وطرقت الباب حتی کادت تكسره 
فلم يفتح لهاء ونادته راجية مستعطفة أن يفتحه» فلم يفعلء فقالت له: إذالم 
تفتح الباب» فأنا سأرمي نفسي في هذا البئر. . ثم أخذت حجرأ كبيراً ورمته 
وأختبأت وراء الجدار. 

فندم الشيخ» وقال: لأذهب» وأنقذ هذه المجنونة وفتح الباب» فأسرعت 
امرآته ودخلت الدار من حیث لا يشعر» وأغلقت الباب إغلاقاً محكماً وطلعت إلى 
النافذة التي كلّمها منهاء وصر خت : : أشكو إلى الله فقد ضمت ذرعاً بعملك» أفي 
كل ليلة تذهب للسهر عند الجيران؟ لا أدري أي سفيهة تُصاحب» وتترك امرأتك 
الفتاة» تقضي زهرة عمرها وحدهاء هذا لا یطاق ألا تخجل من لحيتك البيضاءء 
ولا شع رذائلك؟ لا بُدٌ لي من أن أذيع أمرك ‏ بين الناس› وأجعلك أمثولةء فانظر 
حالك» ماذا يکون» وسوف أريك إذا عدت وتركتني في الليلء > ماذا أصنع بك 

فحار الشيخ في عمل آمرأته وقلبها المسألة عليه بعدما كانت له» ونظر إلى 
الجيران الذين تألبوا حوله» وحَصر”" نطفّه قليلا. وأخيراً قال: مَّن يعلم الحقيقة 
فليقلها إكراماً للّه. 


KWH WW 


دعاه الحاكم يوماًء وكان قد أوصى الطاهى أن يطبخ حلاوة التين بالقشطةء 
وبعد تناول الطعام» لم يحضر على المائدة شىء من ذلك» فأنقبيض الشيخ» ولكنه 
لم يقل شياً. 

وبعد صلاة العشاء قال الحاكم: : أسمعنا جزباً من القرآن الكريمء لنشٹف 
آذاننا ونروّح أرواحنا بروحانيته . 


(۱) حصر نطقه : لم د يستطع الكلام. 
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ا 0 سس 
فقال الشيخ بعد البسملة: والزيتون. .. الخ . 
فقال له الحاكم : لماذا نسيت التين؟ 
فأجابه الشيخ : أنا لم أنسه بل نت نسيته! 


و جلو چاو 
Yor‏ 
زوك واحدٌ فقط لا غير 


وصفوا له امرأة بأنّها ذات عيونِ كحلاء» تسحر الألباب» فعشقها على 
السماع مع أنها كانت حولاء. . وخطبها من أهلهاء فتزوجها. 

ولما كان المساء أتى بصحن قشطة ووضعه على المائدة» فقالت له المرأة: 
ألا يكفي صحن واحد» ولا أحد عندناء فوجود صحنين إسراف. 

فقال الشيخ : رؤيتك للطعام الواحد طعامين لا بأس به. وعندما بدأا يأكلان 
قالت المرأة: عفواً إذا كنت تظنني قليلة شرف› فأنت مخطئ فهذا الشيخ الآخر 
الجالس بجانبك من هو؟ 

فلمًا فهم الشيخ أنها رأته شيخين» قال لها: يُمکنك أن تري کل شيءِ في 
بیتنا شيئين» ولك زوجك واحد فقط لا غير . 


و او ما 
o٤‏ 
الله يعلم قلب مَّن يحترق 


دعاهُ صديقٌ له إلى داره» فأكرمه بحسل وقشطة . وبعد أن أت الأكل بالخبزء 
أخذ يلعق العسل بأصبعه لعقاً متوالياًء فقال له صاحب الدار: إن أكل العسل بلا 
فاخ الشيخ يزيد في اللعتق بسرعة عظيمةء قائلاً: الله يعلم قلب مَّن يحترق. 

KF YK 
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جئت بالورقة الخالية مستعجلا فأرجو عفوك 

أقام بعض جيرانه وليمة عرس» وفيما هم على الطعام» جاء الشيخ»› وبيده 
ظرف ودق الباب» فقالوا: من هذا؟ 

فأجابهم الشيخ : معي مكتوبٌ لصاحب البيت . 

فأدخله الخادم» وبعد سلام قدّم المكتوب إلى صاحب البيت» وجلس مسرعاً 
أمام المائدةء وأخذ يزدرذ الطعام بشهوةٍء فلمًا نظر صاحب البيت إلى الورقةء قال 
له: هذه ورقة بيضاء لا كتابة فيها! 

فقال الشيخ: أجل» إن الورقة لا كتابة فيهاء لأنّي جت مستعجلاً قبل أن 
أتمكن من كتابتهاء فأرجو عفوك . 


HTH FH 


أنت أعجبك الروث وأنا ملأته لك 
كان راكباً حماره» وكان الحمار» كلما رأى روثة يشمُها حسب عادة جنسهء 
فلم يكن من الشيخ إلا أن جمع شيئاً من الروث» وجعله في علاقة الحمار وعلقّها 
برقبته » فتضايق الحمار» وأخذ يحاول خلع العلاقة من رقبته. 
فقال له الشيخ : ماذا أصابك؟ فأآنت أعجبك الروت وأنا ملأته لك . 


KH KH 
أأثت تبيع المخلل أم أنا؟‎ 


أخذ الشيخ يبيع مخللاً (مكابيس)» وقد أبتاع أدوات المخلّل مع حمار 
المخللاتي» فكان الحمار يعرف البيوت التي تبتاع منه. . وكلّما نادى الشيخ «مخلل 
مخلل؟؛ کان الحمارٌ ينهق في تلك الأزقة المزدحمة» ويغطي بنهيقه صوت الشيخ› 
فخضب الشيخ لأنه لم يمكنه من إسماع صوته في المناداة. 
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وفي دات يوم وصل إلى محل مزدحم» وأخذ الشيخ ينادي «مخلل › مخلل» 
فسىقه الحمار إلى النهيق› فلما رآه كذلك ألقی له مقوده على عاتقه»› وحملق بعینيه 
فيه . وقال له: أنظر يا هذا. أأنت تبيع المخلل أم أنا؟! 


Ex êx 
إذا كان فيك عقل أسرع للبحيرة‎ 


حمل حماره» ذات یوم» هشيماً وقال في نفسه لأنظر هل يلتهبُء وأخذ ناراً 
فمَرّبها إليه» وکان الهواء شدیداً فعلقت النار به» واندلع أسان اللهب. فکان 


الحمار المسكين يقوم› ويقعد»› وينهی › ويلبط لشدة الحرارةء فلما رأى الشيخ أنه 
لا يمكنه اللحاق به أو التقرب منهء صرخ فيه بصوتِ عال» وقال له: إذا كان فيك 


عقل فأسرع للبحيرة. 
XK FW FW‏ 


م من آضاع حمار غیره 
ضاع حمار الحاكم» » فرآه جماعة الحاكم ذاه إلى بستانه» فقالوا له: بما أننا 
ذاهبون إلى جهة واحدة» فاشترك معنا في التفتيش على الحمار. OE‏ 
من إجابة طلبهم › ومشی جائلاً بین البساتين › وهو يعني › فانتهره أحدهم قائلا : 


نوع من التفتيش هذا؟ 
فأجابه الشيخ : من أضاع حمار غيره يفتش عليه وهو يغني . 
KW WW‏ 
۰ ۲ 
تعلمت نصف الصثعة 


وضعته امه عند عامل زجاج» فبقِيّ سنتين مداوماًء فسألته یوما : ماذا تعلمت؟ 
فأجابها: قد تعلمت ببركة دعائك نصف الصنعة؛ وهي أني أنشر المطوى» والنصف 
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الآخر أحصل عليه بعد بضع سنوات» ببركة دعائك» حالا إن شاء الله تعالى. 
KF FK‏ 


۲٦۱ 


أفرغت الصوف ولم يقع مئه شيء 
أتى إلى السوق يوماً بمفرش من البساط ليبيعه» فلما رآه المشترون» قالوا له: 
هذا مخروق ممرَّق لا يساوي شيئاً. 
فأجابهم: سبحان الله . إذا كان قصدكم أن لا تبتاعوا فلا تبخسوا مال 
مسلم أمام الخلق . . فقد أفرغت والدتي منذ هنيهة ما كان فيه من الصوف»› ولم 


KW 


کان عائداً لی داره مساء يوم؛ فتقدم إليه أحد أولاد الحارة وقال له: یا 
سيدي الشيخ إن هذا الولد عض أڏني . 
فقال الولد المشتكى عليه: كلا آنا لم أ عض أذنه بل عض أن نفسه. 
فقال الشيخ : اصمت أيُها العنيدٌ» فهل هو جمل حتى يعض أذن نفسه؟ 
XX‏ 


1 


جيراننا يشمون من الماليخوليا 
اشتهى يوما الحساء (الشوربا) وقال لو كان عندي حساءٌ عليه النعناع 
والبهارات لكنت آكله بشهوة. وإذا بالباب يطرق وقد أتى ولد من الجيران»ء وبيدِه 
وعاء» فدخل . وقال: والدتي مريضة › وتريد شيا من الحساء. 
فقال الشيخ: جيراننا يشمون من الماليخولا؟ 
KW WH‏ 
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129 لواچ ت 


لتخرج كل الغرابيل وتسير أمامي 
كان يفش على شيء في بيت المؤونة. . وإذا بغربال کان مملوءاً بصلا» قد 
وقع على رأسه فأضاع صوابه لشدَةٍ اللطمة» وأسودّت ألذنيا في عینیه» فضرب به 
الأرض . فاتفق وقوع الغربال على جانبه فارتد إليه ورض ركبته. 
فغضب الشيخ»› وقام ورفع الغربال فوق رأسه وجلد" به الأرض فوثب 
الغربال وجرح جبينه. فأسرع الشيخ ودخل وأتى باليقطان (سكين كبيرة) وقال: 
لتخرج كل الغرابيل» وتسير أمامي الآن. 
KH FW‏ 


ساقوم بما تامر به حرفیا 

كان الشيخ وهو طفل» يعمل عكس ما يقوله والده» فعلم والده طبعه» فصار 
إذا أراد أن يطلب منه شيئاً يعكس الموضوع» ليعمل الصحيح . 

ففي ذات يوم کانا عائدين من الطاحون. وكان الحمارٌ لا يقدر على المرور 
على الجسر. فقال له أبوه: يا ولدي أنا سأقطع الجسر وأنت خذ الحمار واقطع به 
النهر من المقطع . فأخذ أبنه الدابة إلى المقطع. . وبینما هو یخوضه مال جولق 
الدقيق إلى جانب» فصرخ أبوه من على الجسر قائلاً له: لم يمل الجولق إلى جهتي 
ولن يقع في النهر فلا تقومه . 

فالتفت جحا إلى أبيه. وقال له: يا أبي طالما عملت عكس ما أردت› فالان 
سأقوم بما تأمر به حرفياً. . وما مسل الجولق حتى وقع في النهر» وذهب مع المياه. 

E TY YY 


انقش لی خاتما فىه «خس» 
جاء مدينة «آق شَهٌ» خطاط ماهرٌ» فأراد أحد أصحاب الشيخ أن ينقش خاتماً 
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واسمه «حسن» وكان الخطاط يتقاضى أجرة عن كل حرف ثلاثة غروش ففكر 
الرجل وعمل حساب اسمه وکنیته فوجده یتکلّف کثیراً فقرر أن يحفر خاتماً باسمه 


فقط» وفكر في طريقة يقتصد بها من الأجرةء فاستشار الشيخ فقال له: تعال معي ؛ 
وذهبا إلى الخطاط فقال له الشيخ : انقش لنا خاتماً. 


فقال: خس . 
فقال الخطاط : ما هذا النوع من الأسماء؟ 
فقال الشيخ : وأنت ماذا يعنيك من الاسم أكتب لنا ما نطلبه منك . 
فأ خذ الخطاط يكتب حروف (-خس» ولما أتمها ولم يبق سوى نقطة الخاء قال 
له جحا: ضع هذه النقطة بآخر السين. فأدرك الخطاط ظروف الشيخ» وأهداه 
الخاتم بلا مقابل . 
KNW‏ 


أنت تشر بأصابعك فهل آنا ذو كرامة؟ 
كان سائراً مع رفي له على شاطىء البحيرة» وكان السمك يشب فوق الماءء 
فقال رفيقه: أنظر هذا السمك! 
فأخذ الشيخ ينظر إلى الزقاق . 
فقال له رفيقه : أنا أريك السمك وأنت تنظر إلى جهة البر؟ 
فأجاب الشيخ: أنت تشير إلى برأس أصابعك فهل أنا ذو كرامة حتى أعرف 
ما تنویه؟ 


0 ک9 


سأيتاعها وأتجنذب مضادة الشركاء 
أراد بيع نصف دار له فقال له الدلال: لماذا تعجل . . فالآن ليس وقت ذلك. 
فقال له الشيخ: آنا ما أحببت المال المشترك طول عمري» ولي عشر سنوات 
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حتى أقنعتٌ شريكي ببيع حصته لي فعلالما هو راض بب ذلك؛ فاا سابيع النصف 
KN FW‏ 


قال له أصدقاؤه ؛ علمنا أك تنظم القر. يض فهل نظمت أخيراً شيئاً منه؟ 
فأجابهم : لقد سألتمُوني شيئاً في حينهء وسأنشدكم بيتاً حدياًء قلته في هذا 
الصباح» فقد كانت والدتي تضع الحليب على النار» لجعله لبنا فاتفق قى أن فسد اللبن 
كما حدث أمس› وفي تلك البرهة جاءت خطيبتي» ورأت القّذر على النارء 
فقالت : هذا الحليب فاسد» فخطر لي بيت من الشعر لم أشأً أن أسمعها إِيّاه» إذ لا 
تقَدِرٌ على فهم معناه» وتضيع بلاغنّه» فأسمعوا أنتم بكل أهتمام وتأمّلوا ما قلته من 
الشعر والنظم : 
[الرمل] 
ها ألمَخبُوبُ يَحَفِيني أَلَيْ لاتَجُزفي لَبّني أضَحى عَدَْ 
KW FW‏ 


هل کان راسه معه؟ 
ذهب مع رفيق له ليصطاد الذئاب» فرأيا ذئباً كبيرأًء قد غطاه الشعرء فطيعَا 
في جلده الذي يصلح للفراءء وأخذا یطاردانه حتی دخل جحره» فلحقه رفیق 
الشيخ» وأدخل رأسه في الجحر»ء وانتظر الشيخ مدةء فلم ير الرجل تحرّك» فسحبه 
ففكر قليلاً ثم أسرع إلى البلدة متوجُهاً إلى دار رفيقِه» وسأل زوجته قائلاً: 
عندما خرج زوجك صباحا من البیتِ» هل کان رأسُه معه أم لا؟ 
KK‏ 


. تنظم القريض : تنشد الشعر‎ )١( 
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تسعة أشهر بثلاثة يسمى ساعيا 
ولدت أمرأًة لشلائة شهور من زواجها. فأاجتمع النساء وقلن ما نسمي 
المولود؟ وقررن أن يراجعن الشيخ» وعندما راجعنه قال: سمُوه «ساعياً». فقلن 
فأجابهن: من يقطع مسافة تسعة أشهر بثلاثة لا بد أن يسمُى ساعياً. وإلا فأي 
اسم یلیق به؟ 
EXxx‏ 


AA 


إذا لم يمش الجبل يمشي المجذوب 
سألوه يوماً فى أثناء المحادثة تمضية للوقت: من أين نعرف أنك ولئٌ؟ 
فقال لهم : نی أدعو الحجر فيأتيني › وأدعو الشجرة فتمشي إلى . 
فقالوا: ما دام الأمر كذلك فادع لنا هذه الشجرة الصفصاف التي أمامنا. 
فلم تتحرك الشجرة ولا ورقة منها. فتقدم الشيخ إلى الشجرة. 
فقالوا له: ما هذا؟ أما قلت أنها تأتى إليك! 
فأجابهم : لا كبرياءٌ عند الأولياء» فإذا لم يمش الجبل يمشي المجذوب . 
KNW‏ 
V۳‏ 
لا يهشم ولا يخمس 
كان يأكل حليباً (لبنأً) مع رفاقٍ له ثلاثة» وكان كلما هشم“ الشيخ ورفيقه 


خبزاً في اللبن» وهما مشغولاآن في الحديث. يتناول الثالث ما هشماه رغماً عن 
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إنذارهما له ويزدرده» فرآه الشيخ فخضب وأخذ المغرفة ورفعها فوق رأسه ونزل بها 
على رأس ذلك العنيد فاصمَر وجهه وأغمی عليه حتی کاد يموت . 
فلما راه الشيخ كالأموات تعب وقال: هو لا يهشم ولا يغمس ولا يرفع يده 
من الصحن»› وإذا ضربته بالمغرفة يتماوت . 
9 ك 


قاضيان في النار وإِن التاجر.. 
ترافق قاض وتاجر في الطريق مع الشيخ» فقال القاضي للشيخ: من كثر لغطه 
کثر غلطه فهل علطت پوماً وأنت تمظ؟ً 
نم صادف مرة أن خر مني «قاض في النار» بدل قاضيان في التارء ومرة 
أخطأت فقلت : إن التجار بدل «الفجار» لفي جحيم . فأخجل الاثنين 


HE WH FW 


Vo 


ححا والفلسفة 

عند کان تيمورلنك في مدينة داق شهزه چاءه هري وعرض عليه بواسطة 
الترجمان أ لديه بعض الأسئلةء فإذا كان في المدينة علماء حاإقون ماهرون»› فاني 
أريد أختبارهم. 

فجمع تيمورلنك أشراف البلدة وقال لهم : لقد جاءكم عالِمٌ غريب يريد اختبار 
علمائكم بالعلوم الطبيعية» والفنون المادية» وهؤلاء السائحون قد أحاطوا بالعلوم 
والفنونء فإذا لم يمم في وجههم عالم يقابلهم» يقولون: إن بلاد الروم قد خلت من 
العلماء وأندرس العلم فيهاء وإذا شاع ذلك عنكم تسقط هيبتكم من أعين الأمم . 

فاجتمع الأشراف في غرف وتذاكروا ملا بهذا الشان» وأيشوا كثيرا لقلة 
العلماء فيهم» ثم قالوا: إل الأسف لا يُفيد فلنفكر بطريقةٍ ندفعٌ بها هذه الداهية 
تتحدثوا بجاب علماء من قونية وقيصرية وغبرهما ثم فگروا با جاب علماء غربا. 
من بلاد بعيدةٍ أمرٌ يطول شرحهُ» ويجعلهم موضع سخرية أمام تيمورلنك. 
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ل را اقرا ى إل بتري شيخ عر لين جال فبعثوا إليه فجاء هم , 
توي آن تعمله؟ فقال سأباحت هذا العالم اذا آجبته بجواب موافق واسکة كاد 
حسناً وإذا لم أوفق إلى ذلك تقولون : اني رجل مجذوبٌ دخلت هذا المدخل من 
عرد شي وتقولون ا لا نذه عالمآء شع تاتون بعالم يري أما إذا وفْقّت 

فقالیا له: سنا رهما أردت بكرن إن شاء الل وغاية قصدنا إفحام هذا 
الرجل الغريب. 

وفي يوم معيْنِ تصبت الخيام في ساحة البلدةء وجلس تيمورلنك بالهيئة 
الحربية وقد تسلّحت الجنودٌ وهيّئث أسباب الحفلة بصورة مدهشةء وجاء ذلك 
الدهري العجيب الشكلء وشعره منفوش › فجلس بالقرب من السَدَّة الساطانيةء 
. ۱ ا ۽ 
وغص المجلس ٠‏ بالحضور وکلهم منتظرون ورود الشيخ . 
وأقبل الشيخ بعمامة كبيرةء لابساً جب واحدةًء ووراءه تلميدةٌ حمادّ» وبعض 
الطلية› ودخلوا المجلس› > فجلس الشيخ على يمين تيمورلنك› وبعد أن شربوا 
المرطبات؛ رأخذوا قِنطا من الراحة ‏ تقدم الذهري› إلى الوسط ورسم دائرة وانتظر 

فقام الشيخ و ووضع عصاه بنصف الدائرة تماماً وشطرها""' شطرين ونظر إلى 
الدهريٰ› ثم خط خطاً آخر» وقسم الدائرة إلى أربعةء ئم جعل ثلائة ئة منها إلى جهته 
إشارةٌ بيده وواحدة منها إلى جهة الذهريّ» وأرسل يديه وراء ظهره إلى الدهرىّ. 

فأشار إليه الذهري محبّذاً عمله بکل ارتیاح» وأعلمه أنه فهم مقصوده من ذلك . 

ثم فتح الذدهريٰ يديه وجعلهما كالطوق› ونزل بهما من أعلى إلى اسفقل 
وجعل أصابعه مفتوحة ورفعها في الفضاء ء بضع مرات . 


فعمل الشيخ عكس ذلك وفتح أصابعه» وهوى بها إلى جهة الأرض» فقبل 
الدهريٰ منه ذلك . 


ثم إن الدهري وضع أصابعه على الأرض› وصار يمشي مُقلداً مشي 


الحيوانات وأشار إلى بطنِهء كأنه يخرج شيء منه. . فأخرح الشيخ من جيبه بيضةء 
وجعل يحرٌك يديه کأنه یطیر . 


)١(‏ غص المجلس : امتلا بالناس جميعا 
(۲) شطر: قسم . 


135 نوادر جحا الکبری o‏ 


فأعجب الدهرىٌ ذلك» وتقدّم إلى الشيخ باحترام وقبّل يديه» وهًأً الملك 
وأشراف البلدة بوجود هذا العلامة النادر المثال» فسْرٌ الحاضرون» وهثأوا الشيخ 
بظفره"“ وأخذوا ينشرون الهدايا التي أستحضروهاء والنقود على الشيخ ومنهم من 
وعده بالهدايا والعطايا الوافرة» وكذلك أنعم عليه تيمورلنك بهدايا وافرة وعطايا 
فاخرة حتى أغنته وجعلته في مصاف ذوي اليسار. 

وبعد أن انصرف القوم تقدّم السلطان وبعض المقرّبين» وسألوا الذهريّ بواسطة 
الترجمان: نحن لم نفهم الإشارات التي تبادلتهاء أنت والشيخ فأفهمنا ماذا جرى؟ 

فقال الدهري : نظراً لاختلاف فلاسفة اليونان وعلماء بني إسرائيل بشأن خلق 
العالم فإني أجهل رأي علماء الإسلام بذلك فأحببت أن أتعلمه» فأشرٹ إلى أن 
الأرض كبيرةٌ ومدورًة› فصدّق الشيخ على كلامي وقال: إنها مقسومة شطرينء 
نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي وهكذا شطرها شطرين ثم شطرها أربعة 
فجعل ثلاثة أقسام بطرفه وقسماً بجهتي» مشيراً بذلك إلى أن ثلاثة ة أرباع الأرض 
بحراً وقسماً واحداً برَاً وأفادني أن الأرض سبعة أقاليم ثم أشرت إليه عن المواليد 
رأسرارها وخلقتها برقع أصابعي في الهواء وهرها مشيرا بلك إلى النبات والأشجار 
والمنابع والمعادن» وکیف تحصل › فرفع الشيخ يديه مشيرأ إلى أسفل› وأ نزول 
المطر من السماءء وقوة الشمس وتأثير الأجرام الجويّة في الكرة الأرضيّة تساعد 
تلك المواليد على الإتيان بما خضها الل به من القوى الكامتة"" وأوضح ذلك على 
وجه موافق لقول الفلاسفة المتأخرين. ثم أشرث إليه بنفسي عن توالد وتكاثر 
المخلوقات من بعضها بعضاً بالتناسل وتركت كثيراً من تلك الأمور مبهمة فأخرج 
لي بيضة من جيبه وأشار إليها كأتها تطيرٌ إشارة إلى صنف الطير من المخلوقات 
على هذا الوجه مجملا فعلمت من ذلك أن عالمكم علامة بالسماويات 
والأرضيات وكافة العلوم المعقولة والمنقولة وأنه من دُهاة الفلاسفة ويح لكم عامة 
أن تفخروا بمثل هذا الفيلسوف في وطيكم . 

ثم ودّعوا الدهري بالإعزاز والإكرام وأنصرف. 

وبعد ذلك تقدموا إلى الشيخ وأستوضحوا منه عن الأجوبة التي أجابهاء فقال 
لهم : هذا الرجل جائِع مثلي› وقد أتعبتموني به عبغاً . فإِنّه عندما عمل دائثرة بيده 
أشار بذلك إلى أن في البيت أمامه صدر فطائر كهذه الدائرة فشطرتة شطرين» وقلت 
أقسمه آنا وأنت كالأخوين فلما رأيته لم يفهم قسمته أربعة أقسامء وجعلت لنفسي 
ثلائة ۰ وله قسم واحد» فرضى بذلك وهر رأسه. 


)١(‏ ظفره : انتصاره . )۲( الكامنة : المختيثة والموجودة فيها. 
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& ثم أشار إلى قدر أرز موضوع على النارء فاشرت إلبه عن وضع الملح 
البهار والفستق والزيب فوقه. ومكذا حللت هذه المسالة. ثم أشار إلى عندما 

فأشرت إليهء› ونا جائع أکثر ماف حتی كدت أطير جوعاً وأنى قَمْتٌُ صباحاً 
لأعمل فطوراً فلم أجد سوى بيضة واحدةٍ أعطتني إيّاها أمرأتي» ولم أجذ وقتاً 

فقال الحاضرون: واللّهء هذا أمرّ عجيبٌ» فكيف طرح لك تلك المسائلء 
وكيف حللتها هذا الحل المعجب مع تفاوت القصة› وإرضاء الطرفين . وهكذا س 
الحاضرون وتضاحكوا طويلاً وتفرٌقواء والحيرة آجذةٌ منهم كل مأخذ. 

KH FW 


۲۷٦ 


جحا وأمير الأكراد 

ذهب في رمضان إحدى السنين واعظا لبعض عشاري الأكرادء وبالطبع كان 
يصلي إماماً بالجماعة» ففي ذات يوم حضر أبناءُ أمير العشيرة» وقالوا له: نحن ما 
كنا نحبُ كسر خاطرك في كل حين» نظراً لكونك صائماًء ولكئًا رأيناك غير مرة 
تقوم وتتقدم على والدنا في الصلاةء فإذا كنت لا تَعدنا شيئاً فلا بأس»› وإِنّما لا 
يغرب عن بالك أن والدنا يحكم على خمسة آلاف خيَالٍ مسلحين» > متی قال لهم : 
قومواء قاموا قومة رجل واحد فهل يجدر بك أن تتقدّم عليه في كل حين» وإذا 
كنت تراه لا يتكلم معك شيت فأعلم آنه إذا غضب عليك لا يقد أحد أن ينقذك من 
بین يديه 

وهكذا هدّدوه بكل عبارة قاسية . فأراد تفهيمهم أنه إِنّما يفعلْ ذلك بمُمَتضى 
الصلاةء فما كانوا ليسمعوا له قولاً بل ازدادوا شدّة. وأخيراً قال لهم الشيخ : 
«سأنظرٌ في المسألة» وصرفهم عن نفسه. 

وبعد إفطار ذلك اليوم وشرب المرطبات» جعل الشيخ مناسبةً وحديثاً فقال 
للأمير: يا سيدي إن المحروسين الكرام نظرا لعدم معرفتهم بمقتضى الأمور 
آلشرعية قصدوا أن يعيبوا شيئاً ليس من العيب بمكان أصلاً. فما تفوّه بهذه 
الكلمات حتى قامت حواجب الأمير وانتفخ عظمه قائلاً: ماذا أيُها الشيخ؟ أتريدٌ أن 
تبحث في مسألة الجماعة؟ 
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فندم الشيخ على ما قاله وأجاب بكل وجل : أجل يا سيدي لست أقصد 
الشكوى بل لأتخذ وسيلة للحدیث والمباسطة . 


فأجابه الأمير: أجل» إنّهم غلطوا معك» إلا ئه بالنظر لميل قلبي إِليكَ» فلا 
أريد أن تتمادى أكثر من ذلك . 

ولما رأى الشيخ أن الوالد أجهل من أولادهء وأنه لا يمكئةُ الاعتماد عليه 
لما أبداه من قسوة الردّء تفكر قليلاً في وسيلة يمضي بها شهر رمضان» ويعود 
بسلام بعد أن يأخذ مكافأته» والتفت إلى الأميرء قائلاً: الح معك يا سيدي» إلا 
أنه يجب أن ينظر الإنسان إلى نهاية الأمور لا بدايتهاء لأني متى أدرت وجهي إليك 
بعد الصلاةء فتكون أمامي آنئذٍ وأبقى الداعي وراءك. أليس كذلك؟ 

فتأمّل الأمير ملا وصعّد حاجبیه وصوٌب بصره» وقال للشیخ بوجه باشِ: يا 
شيخي » نحن قوم نعيش بعيدين عن المدنٍ» لذلك فان عقولنا لا حيط بدقائق 
المسائل العلمية فلا تؤاخذنا. 


AXEKE 


¥ 


إن كان هذا اللحم 
فاين الهرء وإِنْ كان الهرٌ فاين اللحم؟ 

ابتاع ٩‏ يوماً ثلاث اقات "“ لحمء وأخذها إلى البيت» وذهب إلى شغله. فما 
كان من امرأته إلا أن جمعت جاراتها وعملت لهِنٌ مأدبة شائقةً بذلك اللحم. 

رعاد الشيخ في المساءء فطلب العشاء فوضعت أمامه برشلا لوقا بالماء: 
فقال لزوجته : إذا لم يكن لديك وقت لطبخ اللحم» > أما كان يُمكنك أن تجعلي مع 
هذا البرغل بضع قطع منه تجعلَةُ لذيذاً فنتناوله بأشتهاء؟ 

فأجابته : لقد منعني مانعٌ إذ بينما كنت مشخولةء وإذا بهرّك الذي تحبه جاء 
فأكل جميع اللحم الموجود» ولمّا حضرت رأيثّهُ يمسح فمَهُ بعد الأكل . 

فنظر الشيخ إلى الهرٌ وقام مُسُرعاً فأحضر ميزاناً ووزن الهرٌ فكان وزنه ثلاث 


)1( وجل : خوف . 
(۲) ابتاع : اشتری 
(۳) أقات. مفردة أقّة» بضم الهمزةء وهو وحدة وزن تركية. 
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و ب م ب 
أقاتٍ تماماًء فعندَها قال لأمرأته: يا قليلة الإيمان إذا كان الذي وزنته لحماً فأينَ 
الهر؟ وإذا كان هذا الهرء فأين ذهب اللحم؟ 

EES 


Y۸ 


أريد أن أعرف إلى أين يصل صوتي 
کان يُوَذنْ» ويذهبُ مسرعا فسألوه عن السبب» فقال: أريدٌ أن أعرف إلى 


أين يصل صوتي . 
SKK‏ 


۷۹ 


لا تريني وجهكِ وأريه مَنْ تشائين. 
زوّجوه بامرأة قبيحة المنظرء > ففي الصباح» أراد الشيخ الانصراف فتقدمت 
إليه برشاقة ودلال قائلة: أرجو أن تخبرني إلى أي آقربائكِ من الرجال أري وجهي› 
ومن منهم لا تريد أن يراني؟ 
فقال لها فَوْراً: لا تريني وجهك وأريه مَنْ تشائين! 
KH W‏ 


يقولون: إن الحشيش مسكڙ» وكل ذلك كلام 

سمع أن الحشيش يُشكرء فاحنة ذلك وتام مشدارامنه من عند ألعطار 
OE‏ ثم ذهب إلى الحمام. . وعندما كان يغتسل خطر في بالهِ أنهم يقولون: 
ن الحشيش نكر رال جل بالمقل. فقال : ٠‏ كل فلك كلام بكلام وما قصدهم إلا 
السخرية والمُزاحَء أو أن العطار غشني فليتني ذهب إليوء وأسالةُ محققاً عن ذلك . 

وفې الحال خرجَ مِنٌّ الحمام عارياً فصادفه أصحابة فسألوه: ما هذا الحال 
أيها الشيخ؟ فحدّثهم بما فعلء وقال لهم: لا شك بأد العطار سني لأنٌ حشيشة 
غير مسکر . 
KOX‏ 
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جحا والدبٌ على الشجرة 

بتعا كان الشيخ يحتعبُ في الجيل رى ذبا عضوم آي نحوء فخاف الشج 
حَوّفاً شديداً وصعد إلى الشجرةء وکانت من د شجر الكمُثرى البرىء فجاء الدب 
ونام تحتها. 

فأنتظر الشيخ طويلاً فلم يذهب الذبْء وخيم الظلام وكانت الليلة مقمرةًء 
فأخذ الدب يتأمًل في الشجرة على ضوء القمرء وأخيراً صعد إليها وأخذ يأكل 
الكمُثرى متسلقاً عُصناً عصناً والشيخ يعلو كلما رأى الدب يصعد» وأخيراً صعد 
الشيخ إلى قِمَة الشجرة» وإلى الخصن الأخيرء واد يذهب عقله حينما تأمًّل في 
الحالة التي سيموت فيها إذا سقط من ذلك العلوٌ الشاهق› وأخذ يرتجفُ كألورقة 
في مهب الريح . 

وبينما هو مشغول بنفيه غارق في بحر الفكر» كان الدب يجني الثمر 
ویأگل» > متجهاً إلى ضوء القمرء وأقترب الدب منه حايملاً في فمه كُمْثراةٌ كأنه 
يقَدّمُها إليه» > فذعر”“ الشيخ» وصاح بملء فمه صيحة مدهشة ملأت الفضاء قائلاً: 
لا أريد أن آكل . 

وأزعج الدب هذا الصوتثٌ المرعب» فأضطرب وكَسِرَ به الخصن فسةقط 
متدهوراً , بين الأغصان» فلم يبلغ الأرض إلا مهشماً ممزق الأعضاء لا حياة فيه . 

وفي الصباح تأكد الشيخ أن الدب قد مات فنزل من على الشجرة» وسَلَحَ 
جلده العظيم ذا الشعر الكثيف وحمله على عاتقه"» وذهب به إلى المدينة مفتخراً 

بين أصحابه بهذا الصيد العجيب . 


KNW 


خروف الشيخ ونعجة جاره 
کان للشیخ خروف› وقد رباه وأطعمَةُ كل طعام لذيذ» حتی سّمن وأصیح لا 
يقدر على الجري› وکان جيرائةٌ كلما رأوهٌ يقولون للشيخ : يا ليتك تذبح لنا هذا 


)١(‏ ذعر: خاف. (۲) عاتقه: کتفه. 
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الخروف› لتعمل به وليمة شائقةء والشيخ يقول لهم : يا أبناء ئي هذا الخروف هو 
سلوتي» أقترونه کثيراً علي › والله» إن کلامکم ليؤلِمني . وعندما علموا أن الشيخ 
لا سمح به حقيقةًء اتفقوا على سرقتهِ فأخذوه وذبځره وأكلوه. 

ولمًا عَلِِمَ الشيخ بما عملوا تظاهر بعدم المبالاة وأستمرٌ يبحث خفيةٌ عن 
الشخص الذي قام بالسرقة حتى عرفه فأضمر الانتقام منه. وبعد عامين كان لذلك 
الجار نعجة فأختطفها الشيح على حين غفلةٍ وأكلهاء وكان صاحب النعجة بخيلاً 
جداًء فلمًا أفتقدها ولم يجدها حزن عليها وأطلق لسانه بذكر سُمْيِها وذْهْيِها وصْوفِها 
الحرير الطويل وجلدهاء حتى ظنّ الكثيرون أن النعجة لا مثيل لهاء وأنها مِنْ 
خوارق العادة» فكان الشيخ يتألمٌ من ذلك . 

وفي ذاتِ ليلةٍ أجتمع الجيران عند الشيخ وبينهم ذلك الجار فذكر نعجته 
ووصف لون صوفها قائلاً: كان كالثلج بياضاًء والحرير نعومةء وكانت كالجمل 
قدرا وکبراً. 

فاعترضه الشيخ وخالمَةٌ فيما يڏعي» وأصرَ صاحب النعجة على كلامه» واحتدم 
الجدال»› فلم يكن من الشيخ ! إلا أن نادى ابنه قائلاً: اذهب إلى بيت المؤونة واحضر 
جلد هذه النعجة التي يصمها هذا الرجل وضعة أمامنا لينظر الحاضرون هل شعرها 
أبيض كما يزعم أم أسود؟ وهل هي بقدر الهرّة أم الجمل فيظهر للحاضرين الحى 
ونتخلص يِن حكاية النعجة التي يصِمها هذا كأنها ناقةُ صالح. 

وأتی الغلام بالجلد» فأدرك صاحب ألنعجة أن الشيخ قد أنتقم لنفسه 
وأستعاض عن خروفه بالنعجة. 


KNW 


YAY 


متی مَكَتٌ عندكمْ 
مدة دصدر بالحالة المطلوية تماما 
کان أحد الحكام البخلاءِ قد قال للشيخ: أنت لك معرفة ه بالصيكِ والقنص 
وتعرف الصيادين» فأحضر لي كَلباً سَلوقياً بأذنين كأذني الأرنب ورجلين كرجل 
الإبل ولون كلون النملة. 
فبعد مدة جاء الشيخ بكلب غنم ضخم كبير» فقال الحاكم: ما هذا؟ 
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فاجابه الشيخ : ألم توصنی علی کلب صید؟ 

فقال الحاكم : أنا طلبثُ كلباً كمعزى الجبل» خفيفاً سلوقياً. 

فأجابه جحا فوراً: لا تفتكر يا سيدي فإِنّه متى مكث مدة قليلةٌ في دائرتكم 
العامرة يصير بتلك الحال المطلوبة تماما. 


HW FH 


لقد أشكلت المسالة! 

جاءه رجل عندما كان قاضياً: قائلاً: إن الثور الأحمرء وأظنّه ثوركم قد نطح 
بقرتنا في بطنها فقتلها. 

فقال الشيخ : وما دخل صاحبه في الأمر» فهذه دعوى دمٌ لا يطالب بها حيوان. 

فقال الرجل : كلا لقد أخطأت بالإفادة» فإن بقرتنا بقرت بطن ثوركم. 

فعندها قال الشيخ : لقد أشكلت المسألة فهاتِ هذا الكتاب ذا الجلد الأسود 
عن الرف لأنظر فيه. . 

HW FH 


أنا أعلم أنك جئت من بيت العرس 

جاء الشيخ مساء يوم إلى داره تعباً وذهنه مضطربٌ» فرأى امرأته مقطبة الوجه 
بینما کان آتیاً لینسی همومه» فقال لها: ماذا جری؟ هل تکافئينني على أجتهادي من 
الصباح إلى المساء لتدبير أمور معيشتنا بهذه المقابلة الجافة؟ ما معنى هذه المعاملة 
وما سبب تقطيب الوجه؟ 

فأجابته زوجته: الله الله لا بُدّ لذلك من سبب فقد توفي طفل إحدى 
صديقاتي وذهبت إليها وعريتها وعدت متألمة مما رأيت فهل فهمت السبب؟ 

فأجابها الشيخ : أجل أنا أعلم أنك جنْتِ من بيت العرس حديثاًء ليس 
کذلك؟ 


EXE 
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المؤاكلة بالشعر 
نزل عليه أحد أصدقائه ضيفاًء وبعد أن تناولا الطعام» وشربا المرطباتِ› 
وسهرا إلى الساعة الرابعة بعد الغروب› وحان وقت النوم أنشد الضيف هذا البيت : 
[المتدارك] 
إن آلعَااتِ بمَلتَيا اننأل بألئزم اليبًا 


فأجابه جحا ببداهة : 
[الخبب] 


لاقاافي نايدا بللخفيوخقاوجب 
E YH FH‏ 


نِمْتٌ قبل أن أجيء إلى هنا 
نزل في إحدی القرى ضيفاً على إمام القرية» فسألة صاحب البيت : ألم تنه؟ 
أأنت عطشان؟ ولم يذكر شيئا عن الطعام. 
فأجابه الشيخ : يْمْتٌ قبل أن أجيء إلى هنا في قرية بيكارباشي . 
XESXEXS‏ 


TAA 


2 2 
أنشاتها حسب مشورنكم 
فدعوني آبنيها بمعرفتي 
. 7 . ِ 1 
کان يبني دارا» فجعل يُحضر أحباءه وجيرانه» ویستشيرهم منهم يشير 
عليه أن يبني على صورة ويْصرٌْ على رأيه قائلا : إذا لم تعمرها كما أقول» فأنا أبنيها 
٠‏ وهكذا أجبروا الشيخ أن يبع مشورة كل مُشيرء فكانت الدارٌ أقرب إلى 
أعجوبة منها إلى دار» وبعد كمال إنشائها دَعَا أصدقاءه للاحتفال بافتتاحهاء 
ٍ ر د ت 
فحضروا فقال لهم : هل أعجبتكمٌُ الدار؟ فقالوا كلهم : كلا لم تعجبنا. 
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فأجابهم : أنا أنشأتها حسب مشورتكم» فدعوني الآن فى هذه المرة أبنيها 
ست معرفتي . 


HWW 


۸۹ 


ليس لي ست أصابع 
کان يأكل باأصابعه الخمس› فراه أحدهم فأعترضه قائلاً: لماذا تأکل 
بأصابعك الخمس أمام الناس؟ 
فأجابه جحا: لأه لم يكن لي ست أصابع . 


HWW 


العمل لا بوافق النظر 

كان في بلدة (آقَ شَهُز) حاكِمٌ شرهٌ بالمآكلء فقال يوماً لوجوه البلدة: أريدٌ 
أن أجمع كتاباً بأنواع المآكل فليكتّبْ كل منكم طبخة من الأطعمة» وشاع الخبر 
حتى بلغ الشيخ› ففي صباح اليوم التالي رأى الشيخ أحد أولئك الوجوه فقال له: 
لقد أعملت الفكر حتى الصباح» فاكتشفت طعاماً نادرأ بسيطاً لطيفاً جداً. 

فقال له الرجل: وما هو؟ 

فقال: هو أن تأتي بالثوم وتغْمسَه بالعسل وتأكل . 

ولما كان الرجل خالي ألذهن ساذجاً صافي القلب» ذهب إلى الحاكم وقال 
له إن في بلدتنا شيخاً لطيفاً صاحب نكاتِ ومعرفة قد أفادني عن طعام غريب» 
ووصفه له» وكان الحاكم لا يقل عن ذلك فهماء فقال: يا للعجب! ثم ذهب إلى 
دارو وأراد أن يجرب هذا النوع الجديد عند الحشاءِ فصنعه وأكل منهء وبالطبع كان 
هذا الطعام مُقَياً فغضب الحاكم» وفي الصباح جاء بالشيخ بواسطة ذلك الراوي إلى 
الديوان» وسألةُ قائلاً: أأنت الذي أكتشفت أكل الثوم بالعسل؟ 

فأجابه الشيخ بكل سكونٍ: أجل: إن الداعي هو الذي أوجد ذلك. 

فأمر الحاكمُ بإحضار بقية الطعام ليتناول منه الشيخ› وكان بطئهُ فارغأً فكان 
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كلما غمس الثوم بالعسل» > وتناوله ومضغه يتأثر من طعمه الحريف وينقبض وجهه 
وينظر بعينين دامعتين إلى جانبيه . 

فقال له الحاكم: ماذا تنظر؟ كل الطعام الذي آخترعته هنيئاً ميا لأن 
الإنسان يلت بما تجود به قريحته ويكتشفة. 

فقال الشيخ: يا سيدي» أنا صادق في آدّعائي الاكتشاف. إلا أن اكتشافي كان 
عبارةً عن نظرية ولم أجرّبه قبل الآنء أما وقد جزبته» فقد عرفت أن العمل لا 
يُوافق النظرء فأنا لم يرق لي ذلك . 


XEXExN 
۲۹۱ 
أنتظر آن تطفو حتى اقبض عليها‎ 


كان يملأ جرة ماءِ من النهر» وفي أثناء ذلك سقطت الجرة من يده» فجلس ينظر 
إلى محل سقوطهاء فرآه أحدهم فقال له: ماذا تفعل يا شيخي» وإلى أي شيء تنظر؟ 
فأجابه : إن الجرة قد دخلت في الماء» وأنتظر خروجها حتى أقبض عليها من 
فمها وأذنيها. 
KW FH‏ 


ما دام الأمر كذلك فرش السكر بالوسط 

اشترك مع رفيق له في لبن (حليب) وفيما هما يقصدان تناوله أشار رفيقه إلى 
الجانب الذي يليه من اللبن وقال: أريد أن ارش على حُصتي سرا فقال له 
الشيخ : إذا كنت تُريدٌ ذلك فرشه على كل الأطراف ليحلو كله ونتناوله معاً بلذة. 

فأجابه الرجل: إن السكر الذي معي قليل» ولست ملزماً أن أعطيك سكراً. 

فغخضب الشيخ» ومد يده في الحال إلى جرابه وأخرج زجاجة الزيت وصبَ 
منها فوق اللبن. 

فقال له الرجل: ما هذا؟ هل يوضع الزيت فوق اللبن؟ 

فأجابه الشيخ : لماذا تعدخّل في شغلي؟ أنا أريدٌ أن أضع زيتاً على حصتي» 
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وأنت لست وكيل عنّي» إفعل ما شئت بجانبك . فأجابه الرجل : هل يُوضعٌ شيءَ مائ 

ولا يذهب إلى كل جانب؟ فقال الشيخ: ما دام الأمر كذلك فرش أنت السكر بالوسط . 
HN WN‏ 


لا تقس هذا على الناس فإنه إذا قال فعل 

سافر الشيخ إلى بلدة» فقال له أحد أهلها: لقد أحببْنّك كثيراً يا سيّدي» 
فتفضل» نتناول خبزاً ومِلحاً» ونتسامرٌ مليّاً. فلبّى الشيخ الدعوة بكل سرور» 
وذهب إلى داره» وبعد مدة قليلة وضعوا أمامه الخبز والملح فقط»› وكان الشيخ 
جائعاً فلم يجد بدا من الأكل. 

وفي تلك البرهة دق الباب فقيرء وبعد دعاءِ طويل عريض› طلب صدقة» فما 
کان من صاحب المنزل إلا ان أطلٌ من نافذة داره» وقال للفقير : إذهب من هناء وال 
فإني آتي إليك وأكسرٌ ظهرّك. فلم يبال الفقير بذلك بل دام يتضرّع ويطلب . 

فلما رآهٌ الشيخ كذلك لم يصب أن أطل برأسه أيضاً من النافذة» وقال: يا هذا 
لا تقس السيد على بقية الناس› فإِنَهُ رجل إذا قال فعل . 

N WH FW 


4۹٤ 
على هذا الحساب نكون في هذه السنة بعمر واحد‎ 
سألوا الشيخ في أيام صباء: أأنت أكبر سنا أم أخوك؟‎ 
فأجابهم : في العام الماضي قالت لی أمّی إن أخاك أكبر منك بسنة واحدة»‎ 
وعلى هذا الحساب» فنكون كلانا فى هذه السنة بعمر واحد.‎ 
E HE FW 


2 
لا شىء ندل على الطعام 
أنشأً صديق له دارا ودعاءُ ليراهاء فأخذ يتجوّل معه في الدار ويْريه إيّاها من 


کپ سر اص 


146 نوادر جحا الکبری‎ ۱٤٦ 


الصباح حتى المساءء مُطيلاً في الكلام على محتواتهاء وترتيبهاء» وبنائهاء ولم 
يذكر عن ألطعام شيئ وأخذ الجوع من آلشيخ كل مأخذ» حتى كاد أن يُغمى عليه 
ثم استأنف صاحبٌ البيتِ ألكلامٍ قائلا كاي بك لم تطلغ تماماً على غرفة الطعام 
وترتيبها ونظافتهاء ومواقدهاء فإني قد أعتَنَبْتُ بها كثيراً. وأخذه إليها فأراهٌ إِيّاهاء 
وبعد أن تأمل فيها الشيخ ملياًء أخذ يقيس طولها وعرضهاء وأخرجَ من جيبه دفتراً 
وأخذ يرسمٌ بعض الخطوط فيه» فسأله صاحب البيت: ماذا تصنع؟ 
فقال : آخذ خارطة الغرفة. 
فأجابه صاحب الدار: أرأيت يا سيدي كيف أعجبتك» وأؤْكُدٌ لك أك 
ستجعل غرفة طعام دارك كهذه. 
فأجابه الشيخ: وهَل من شبهة بذلك› فقد أعجبتني كثيراً لأنّها من الاقتصاد 
بمكانِ حتى أن هيثتها تقضي بأن لا يكون فيها شيءٌ يدل على الطعام. 
KWH FW‏ 


ٍ إذا صرفت بقري 
وعطلث مزرعتي فاي راس جبل سکن فیه؟ 
أقام عليه أهل القرية دعوى» عند القاضي» فأستحصَرُه» وقال له: إن هؤلاء 
القرويين لا يريدونك فاختر لك وجهة. 
فأجاب الشيخ : آنا الذي لا أريد هؤلاء القرويين› فليذهبوا هم إلى جهنمء أو 
إلى أي مكان أراذوهء لال مجموعهم أينما حل ولت مزرعة بل قرية. أما آنا 
فواجد برأسي فإذا صرفب بقري وعطلتُ مزرعتي» فاي رأس جبل أسكنُ فيه؟ 


HH 


آنا طلبت حمارا فآرسلت مهرا در کینی 
كان الشيخ سائراً في طريق طويلة فأخذ يقول في نفسه: يا ربي ماذا عسى لو 
مننت علي بحماري؛ فأراه» وأركبه» وأرفع رجلي عن الأرض» وإذا بفارس يسوق 
فرسه سوقاً شدیدا ووراءها فلو صغْيرٌ عمرُه ستة أشهرء فلما رای الشيخ اداه 
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وقال له: يا خال لماذا هذا الكسل» وأنت جالس تحت الشجرة؟ قم واسعَ فقد 
تعب هذا الفلوٌ فاحملة على عاتقك وخذه إلى هذه القرية القريبة هنا. 

وما كاد الشيخ د يُجِيبّةٌ قائلا: آنا لا أقدر على الحركة و... حتى لمع سوط 
الفارس على ظهره کالبرق» وقال له بصوت جهوري : أيها الأبله مَن يترك كسلان 
مثلك يجلس تحت شجرة الصنوبر› أمام الماء بين الخضرة السندسية كالحلزون؟ 

فلم ير الشيخ بدأ من حمل المهرء وهکذا جعله على عاتقِهٍ'"» وأخذ يمشي 
کالثمل من ¿ التعب والثقل» ويعدو أمام الفارس وكان كلما نظر إلى السوط في يد 
الفارس يلاعبة بالهواء يزداد جَرْياًء إلى أن آقتربَ مِنَ ألقرية» وقد قطع تلك المسافة 
الطويلة بعشر دقائق 

وأخيراً وقع على وجهه هو والمهر من شدة التعب» فلم يُشفِق عليه ذلك 
الفارس القاسي القلب» وإنّما تركه قائلا (يا لك من تركي سارق اللبن) ومضى 
نفسه إلى ظل شجرة . ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا رب لقد سقطت أسناني 
وتکسرت کلهاء وأصبحت لا افر على تغهیج الکا2م: فأنا طلبتٌ منك حمارا 
أركة» فأرسلت لي مهراً ليركبني 


YH THE FK 


إاك أن تقض تذْسّي عقد الخيط بالإيرة فتبقى وحدها 
أخذوا أبنته عروساً إلى إحدى القرى» وبعد أن اجتازوا مسافة طويلة 
أسرع الشيخ عدة ساعاتِ حتى لج بهم؛ وقد تصبّب عرقاً فتقدم إلى النساء 
وأبعدهُنٌ إلى جانب» وأنفرد بابنته فقال لها: يا بنيتى عندما تريدين الخياطة 
إِيَاكٍ أن تنسي أن تعقدي الخيط› لأ إذا لم يكن معقوداً بخرج من الإبرة وتبقى 
الإبرة» بيدك وحدها. 


HH TH 


(۱) عاتقه: کتفه. 


(۲) الثمل: السكران. 


جحا ببيع الهواء 

من جملة كرامات الشيخ بيعه الهواء إلى الفلاحينء ففي إحدى السنين ذهب 
إماماً إلى إحدى القرى› وعندما قارب رمضانٌ الختام» فكر الفلاحون في عمل 
وسيلة لعدم إعطاء الشيخ عوايدةُ من الحنطة اعتذارا بقل المحصول . ۰ 

فغضب الشيخ من ذلك»› وفي رمن الحصاد بينما الحبٌ على البيادر ال 

لهم : ما دام الأمر كذلك فأنا لا أعطيكم هواء تذرون به بیادرکم» فأوجدوا أنتم ما 
يكفيكم من الهواء لتذرية البيادر. ثم أتى بحصيرة كبيرة ووضعها على تل مُطِلٌ على 
البيادرء وجلس يراقب أعمالهم . 

ايفو(“ أن مضت عدّة أيام انقطع فيها الهواء عن البيادر» وشاهد الفلاحون 
غيوماً ثقيلة تملا الجو. فحاروا في أمرهم› فقال أحدهم : يا شيخ أنا أعطيك 
عوائدك ضِعْفَي ما أخذتَة في العام الماضي» إذا أوجدت لِىَ الهواء. 

فصيِد الشيخ إلى التل ونقب الحصير بإصبعه» ووجّه الَفْبَ إلى بيادر ذلك الرجلء 
وقال له اذهب إلى بيادرك» > فلم يكد يبلّغها حتى وجد الهواء يهب فأخذ يذري حبوبة حتى 
أكملَ الأكداس كلهاء ووضع الحبوب في الجوالق وأخذها إلى مستودع داره. 

فعندما رأى جيرائه ذلك حضروا إلى مكان بيادرهم فلم يجدوا للهواءِ أثراً 
فقال آأحد الفلاحين لآخر: لا تتعٺ سدى. اذهب إلى الشيخ وعاهده على أن 
تعطية حقّهة وأبتع منه الهواء. 

فذهب ففتح له ثقباً بالحصير فقضى هذا شغله أيضاً. 

دلا رأى افلاحوء ذلك مجمرا على التيخ رايتاعوا مته ابهوء بم أن 
وعدره بأنهم بُعطونه حقه؛ وزيادة: ال e‏ أيها الفلاحون؛ ر 
يذهب بيادركم هباءا ولا بُبقي في أيديکم شيئاً منها. 

وبعد أن أخذ عليهم العهود والمواثيقء قام وثقب لکل بیدرٍ من بيادرهم قبا في 
الحصير › وأقبلوا على تذرية بيادرهم» وأعطوهُ حقَهُ مضاعفاً وسر الشيخ سروراً عظيماً. 

وبعد أن حمل حقَهٌ» خرج مع القرويين إلى خارج القرية حيث أَبُوا له مأدْبة 


. اتفق: صادف‎ )١( 
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الوداع» ودعا لهم بخيرء تْمٌ قال لهم: إن مَنْ لا يدفع الحقّ لصاحبه يأخذ له الله 
ویقال : إن مقاطعة الهواء ما زالت جارية فی تلك القرية حتی هذه الأيام: 

[الخفيف] 
فتَرّى َي له كلامابديعا لوز بن شخ طلغبر 
للاتَظكَنَمَايَقُول جزافاً إلْماكَوْلةٌ كخَبْل مَيّين 

HFH WW 


لا أدري بها كلها 

جاء مدينة «آق شَهْر» باجِتٌ جدلئ متفلسفٌ وسأل قائلاً: مَنْ هو عالِم 
مدینټکم؟ 

فقالوا له : الشيخ نصر الدين . 

ففتّش عليه فوجده وسألة قائلاً: يا حضرة الشيخ» إن لي أربعين سوَالاء 
هل يُمْكنك أن تجيبني عليها بسؤال واح؟ 

فأجابه لشي بدون مبالاة : لننظز في أسئلتك . 

وبعدَ أنْ سَرَدَ عليه الأربعين سؤالاًء ووعاها الشيخ بأذنيه أجابّه: «لا أدري 
بها كلٌها» فأسکته . 

KNW 


فأراهم عقدة الحياة التي في رقبته. 
فقالوا له: يا شيخ أنت أجبت بالضد وأشرْت إلى الجهة المقابلة. 
فأجابهم : أرأيت تم أنه لو لم يحدد العكس هل يتقَرَرُ الطرْد؟ 
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لا معنى للعقاب بعد كسر الجرة 
أعطى ابنتَة جرة ماءِ لتملأهاء ثي صفعها بكفه قائلاً: إيَاك أن تكسري الجرة» 
فقال الذين رَأوْها تبكي وهي طفلة : يا شيخ أيجدرٌ بك أن تضرب هذه البنية بغير 
حق وهي لم تذنب؟ 
فأجابهم : إني أريد أن أريها عاقبة كسر الجرة حتى تنتبه» وإلا فلا معنى 
للعقاب بعد كسر الجرة. 
NW FW‏ 


فيه رأس جمل 

أعطته زوجِنّةُ حريراً مَفْنُولاً ليبيعه في السوق» فأراد أهل الطمع أن يبتاعوه 
بشمن بخس"'» فعمدوا إلى الحيلة. 

وأدرك جحا غايتهمء فقال في نفسه ما داموا ذلك فانه يجدڙٌ بي أن قابلَهُم 
على عملهم بنوعه. ثم آخذ رأس جمل كان مرميَاً في بعض المستنقعاتِ؛ وأحضرَهُ 
إلى البيتِ ولف الحريرَ عليه فصار كأنه مغزلٌ كبيرّ وأتى به إلى السوق فلمًا رآ 
التجارٌ أعطاءُ به أحدهم ثمناً تافِهاًء ففکر جُحا وقال في نفسه» هذا الثمن بنسبة 
الحرير يكون تماماء وقال للمشتري: عد الثمن»› > فاشتبه شتبه المشتري بإعطاءِ كل هذا 
الملف الحريرىّ بهذه القيمة» وسأله: هل هذا الحريرٌ ثٌ نل أهل بيتكم أم غيرهم؟ 
وأخشی أن يکون فيه شيء؟ 

فقال له جحا بکل جد: فيه رس جمل» فنقده المُشتري الثمن وأخذةُ جحا فرحا 
بتفريج ضيقه› وعندما فحص المشتري الحرير وحلَة مِنَّ الملفٌ رأى فيه رأساً كبيراً 
فأتى إلى جحاء وقال له : أيّليق بك أن د تقول لي ليس في هذا الملف شيء؟ ونَعُشني؟ ! 

فأجابه جحا ضاحكا: لو كنت تدفعٌ الثلمن الحقيقي لأشتفدت أكثرَ من 
محاولتك أخذ الحرير مني بالحيلة» بعد أن بذلت زوجتي نور عينيها بغزله» ولكئّك 
عبشت بي وأرذت أن تخدعني» فقابلت الحيلة بمثلهاء على أني لم أكذِب عليك» 
وقد قلت لك «فيه رأس جمل» واعترفث لك بالحيلة› وأنت اشترَيتَة على حاله. 


(۱) بثمن بخس: بثمن زهیدِ. 
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ضع فوق الدينار ستة غروش ونصفا 

كان جالساً مع جماعة في مجلس أصدقاء له فتقدم إليه رجل من معارفه» 
قائلا : أرجو يا سيدي أن تصرف لي هذا الدينار . 

وكان جحا محافظاً على وقاره مع الجماعة» فأجابه : أهذا وقت ذلك؟ وأراد 
الخلاص منه» فضايقه الرجل» وألحٌ عليه متعلَلاً بأحتياجه لدراهم الدينارء فأراد 
الشيخ عمل حيلة» فقال له: هات الذهب لنراه. 

فناوله إيَاه فتأمًل فيه ملياً ووزنه» ثم قال: لا يُمْكن صرف هذا الدينارء يا 
ولدي لأنه ناقص . 

فأجابه : يا سيدي الشيخ› أنت اصرفة لي واقطع آليقدارَ الناقص» فإني راض . 

فتململ جحا بنفه» وقال له: إن هذا الدينار ناقص نقصاناً عظيماً 
والخلاصة فإِنّي لا أصرفه. 

فأخذ الرجل بيد جحا قائلاً له: ٠‏ اعطني بضعة غروش» ثم أعيدّها إليك» 
وتعيد الدينارَ إليّ› وتکون أحسنت إلى كثيراً» وأخذ يستعطفه . 

فتصبّب جحا عرقاًء وخجِلَ لخلو جيبه مما يطلب منه» ثم أخذ يقلْبُ ألدينارَ 
بالهواءِ على كفه مُدّ وقال للرجل : ضع فوق هذا الدينار ستة غروش ونِضفاً 
فيكون ديناراً تماماً وأصرفْةٌ لك . 


HWH FW 


الزواج بالنوم 
رأى في منامه أن بعض النساء من جاراته أجتمعن عليه وقلن له: لتقد وجدنا 
لك زوجة مناسبةء فهبٌ جحا مذعورا وأخذ يُوقظ امرأتَهُ قائلاً لها : قومي يا قليلة 
الغيرةء فيا الله ما أكسلك› > لألّك مع كونك نائمةً بجانبي لست شاعرةً بشيء فقد 
عمدث نساءٌ الجيران أن يزوجنني رغماً عني› وتأتيك ضرَةٌ فقومي»› وأطردي هذه 
النسوة» أو نت تعملين شغلك»› »> فلا تقولی ي: نه لم يقل لي . 
KH WN‏ 
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ابحثي لها عن شاب 
جاءتة إحدى جاراته» وقالت له: يا شيخي أنت تعلم أن أبنتي معتوهة 
فأرجو أن تقرأً لها سورة أو تكتب لها حجاباً لأنّها أحياناً تضربني . 
فقال لها الشيخ: أيَتّها السيدة» إن قراءة رجل مُيِنٌ مثلي لا تفيدهاء وإذا 
کنت د تريدين إصلاحها فأبحثي لها عن شاب ابن خمس وعشرين سنة أو ثلاڻين فهو 


یکون زوجاً وشیخاً معا ومتی جاءها أولاد فإنها تعقل › وتصيرُ ضعيفة كالشمع› 
وعاقلة كالملاثكة. 


HW FW 


كيف كان ينام آباؤّنا وأجدادنا تحته؟ 

كان للشيخ المسكين وزوجته لحاف واحد فقط يتدثران به في أيام الشتاء 
ويُضيفان إليه الجبّة. وبينما كانت السماء تلج في إحدى الليالي قالت له أمرأته: 
كأني بك لا تكسبٌ شيئاً حتى لا أراك تقَدِرٌ على عمل لحافٍ آخر» فلو كان عندنا 
لحافان لکنا نتغطی بهما وننام. 

وأخذت تشكو الفقَرَ والتعاسة» ثم قالت: وفي أحدِ الأيام كان والدي. . 
فقاطعها الشيخ قائلاً: آنظري في تعب لم أنَمْ م فلا تقلقيني بكلامك الفارغ . ولک 
کیت اراق ف الق اھا فم و على السكوت» فقال لها: يا آمرأتي أنا 

ليك بقطن كثير فاعملي ما شِفْتِ من ألألحفة. وقام وفتقٌ ملحفة اللحاف» 

اها ع ی ونزل إلى فسحة الدار» وبدأ يملأها ثلجاً فرأته امرأتّة من 
النافذة فقالت : كأنك تريد أن تمرض نفسك أيضاً باللعب في الثلج في هذه الليلة 
الباردة وتجلب لي بلاء على رأسي؟ 

فقال لها: أريد أن آتيك بالقطن النازل من السماء مجاناً. 

فقالت : أو هل سمِعْتَ أن الثلجح يدفىء الإنسان؟ 

فقال لها: إذا کان لا يدفئ فكيف كان ينام آباؤنا وأجداذنا تحته بكل راحة 
ویدفأون؟ 


HYH FW 
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ما معنی «أبجد» 
نزل الشيخ ضيفاً في إحدى القرىء عند بعض أهلهاء فكان طعامه يخنة 
الکوساء کل يوم؛ فعاف الشيخ تناول هذا الطعام» وصبر بر إلى أن جلس للوعظ› 
يوما في المسجد فقال : أيها الناس هل تعرفون معاني أبجد؟ فأنا أريد أن أشرحها 
لكم (أبجد) أي شد أذن الفلاح شتا (هوز) لأنه لا يكرم ضيوف الوعظ (حطي) كل 
يوم يقول حُطي للشيخ يخنة كوسا (كلمن) أنا لا أتحمل هذا الكلام (سعفص) هذه 
المّعاملة لا يُشيرٌ بها كتابٌ ولا نص (قرشت ت) لا لحم في صحن شيخکم بهذا 
الوقت (ضظغ) افعل هذا وروح للآخرة بزاد واولغ . 
فتألم القروي عند سماعه وعظ الشيخ وتعريضه بهء وقال : عَمُواً يا سيدي 
الشيخ فنحن ما كنا إنعرف فضيلةٌ إكرام الضيف . . واعتذرَ له» وأخذ يُطعمُةٌ لحم 
لخنم والدجاج المحمّر وما ماثله. 


E 


دعيني آيکي 
مرضت امرأنهُ» فكان كلما عاد من شغلهء يومياًء يأتي إليها ويبكي فوق رأسها. 
قات له الي ر لا تتش فلا بأس علیهاء إن شاء الله ستتعافى قريباً. 
: أيتها السيدة» إني رجل ذو شغل وأذهبُ صباحاً إلى القريةء أو لشغل 
آخر» ا فت الان لا شغ ل فدعیی اتکی إذ لا يُمكئني البكاء بعد ذلك 
وليس لها من يبكيها غيري . 


XX 


زلد شيخ غلدم فقالت له الشساء: شغ له أسماً. 
فبعد أن أذن في أذنيه قال له : «يا عاتكة بن نصر الدين» . 
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فتقدّمَّث إليه أمرأةٌ مسَّةٌ وقالت له: إدٌ أمركٌ عجيبٌ» فلا ترك الماح دقيقةء 
لقد قلنا لك أن تضع لهذا المولود اسماً. فقال لها: لقد سمّيته . 
فقالت المرأة: أتُسمي الذكر بأسم الأنى؟ ألمْ تقُلْ لك: أنه عُلام؟ فقال لها: 
أنا أعلم أنه غير أنثى ولكن هل يؤثر أسمْ الأنثى في ذكورة الغلام؟ وإِنُ أردتِ 
الحقيقة فإني جعلت ذلك کا زوجي ج ا ماتت › فکلما صخت لِلغلام» یا 
عاتکة تذگُرتُ اسم رو جتي التي أحبها 
YH HE FW‏ 


إذا كانت القراءة 
والكنابة بالقاووق فاقراً أنت سطرين 
ورد على أحد العامة من أهل أذربيجان كتاب بالفارسية» فصادف الشيحَ في 
طريقه وقال: اقرأً لى هذا المكتوب وأفهمنى معناه. 
فأخذ الشيخ الكتأب بيده ولما رآه فارسى العبارة قال له: ليقرأهُ لك غيري . 
وأراد أن يعيده إليه. 
فأصرٌ العجمي على الشيخ› فلما رأى الشيخ ذلك قال للعجمي : إن أفكاري 
مضطربة لكوني تشاجرْت مع أمرأتي لا سيّماء وأنٌ هذه الكتابة لو كانت تركيةء لما 
كنت أقدر على قراءتها بهذا الخط . 
فغضِبً الإيرانيٰ وقال: أيها الشيخ إذا كنت لا تعرف الفارسية» ولا القراءة 
فلماذا تضع على رأيك هذا القاووقف› الذي يحاکي الغربال» دتم بهذه 
العمامة› اي توازي حجر الطاحون» وتجعل نفسك في ميدان الشيوخ؟ 
فغضِبً الشيخ» ورمى بقاووقه وجبته إلى الأرض أمامه» وقال له: إذا كانت 
القراءة والاة م ا فالبسهما أنت وأقرأً لى أنت سطرين من 
XXX‏ 


(۱) توازي: تساوي . 
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قلیوا الیثر حتی جف 
کان يوماً في مدينة «أفيون قره حصار» وكان قد حضر إليها رجل إيراني 


فأجتمعَ به ورافقه في تجواله وفي أثناء الصحبةء رآى الإيرانيٍ ن تله سوداء مرتفعة عن 
البلدء فاراها للشیخ وسال ما هذا؟ ۰ 


فقال لإيرات : کیف یکون البثر على وجه الأرض مرتفعا؟ فأجابه الشيخ : 
لقد نظفوه وقلبوا باطكه إلى ظاهره حتى جف . 
7 2 


نرحدیب بلدنا بعد الشراب 
عندما حضر تيمورلنك إلى مدينة «آق شَهُرْ» أوجس_ علماؤها وأهلها خيفةَ من 
ظلمه» ولما دعاهم إليه كان الشيخ في جماتِهم طبعاء فأخذ تيمورلنك بُحادث الوجوة 


إيناساً لهم› وأمر لهم بمرطبات› وسشرب تیمور› وكان حاكم البلدة حاضراًء فمن شدةٍ 
خوفه من تيمورلنك › > قال له بعد أل تم الشراب | : امرحباً) بَدَل هنيئاً» ولكئَّه آنتبه إلى 


خطأه فحار فى هذه الكلمة التي قالها به بغير أوانها في أول جلسة جلسها مع تيمور. 
وأخذ تيمورلنك بُصَعّد بصرّه فيه ویحد ج 


لآأجل ستر جهله» نهض الشيخ ووجه الكلام إلى تيمور قائلاً: يا سيدي جرت العادة 
عندنا أن يكون الترحيب في بلدنا بعد شرب المرطبات . 


E 
الأئمة لم يعتادوا كلمة هات بل كلمة خد‎ 


كان الشيخ مع بعض أصدقائه يتنزهون في البرية» وبعد الطعام» قام كل منهم 


> وخيفة أن يتفوّه بكلمة غير مناسبةٍ أو 


(۲( بحل جه . : بنظر إليه بغضب. 
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یغسل يده في الحوض الكبير فبالقضاءِ والقدر زلقث رجل إمام المحلة ووقع في 
الحوض رأساً على عقب» فتسابق الحاضرون لنشله قائلین : «(هات يدك» فما کان 


يعطيهم يده . رعندما رآهم الشيخ كذلك صاح بهم : ابعدوا من هنا فأنتم لا تعرفون 
يقة تخليصه فالرجل يکاد يختنق بالماء» ولا ر يسمعٌ کلامکم» > لأ صِنْفَ الأئمة 
لم يعتادوا كلمة هات بل كلمة خُذ فأنظروا كيف أني أنقِذهُ سريعاً. 
ثم تقدم إلى الإمام وقال له: يا بکر أفندي خځذ يدي» وحالاً قال له الإمام: 
الله يرضى عليك يا أخي. وأمسك بعضدِهِ فخرج , به إلى ساحل السلامة. 


XXX 


غدا يخرج صوتها 
كان ذات ليلة راكباً مع تلميذه عائدَيْن إلى داره» فرأيا لصوصاً يلعبون بمُفْل 
الباب» فخشِيّ إذا عارضهم أن ¿ يقع في هلكةء فلم ينبس ببنت شفة» بل أنسحب 
جانباًء وكانوا قد تألبوا"“ على الباب يعالجونه. 


فسأال حماد شیخه قائلا: ماذا يصنع هؤلاء؟ 
فقال له: يضربون على الرباب. 
فقال حماد: ولماذا لا يخرج صوتها؟ 


KWH WW 


حساب مضدوط 
کان ماراً أمام دکان بائع خضار» فطالبه بدين» فقال الشيخ : لننظر في الدفتر 
ونعلم مقدار الدين لنتخلص من الطلب. فأخذ الخضري يقَلّب الدفترء والشيخ 
ینظر إلیه فرأی اسمه› وکانت بینه وبين الخضري معاملة بمثات من القروش› لم 
يبق للخضري منها سوی ۱ غرشاء ووجد في الصفحة المقابلة لصفحته أن على 
إمام المحلة ۲١‏ غرشاً فقال للخضري : أنظر يا ابني» > فاي مدينْ لك بواحدٍ وثلاثين 


)۱( تألْبوا : تجمهرواء اجتمعرا. 
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غرشاًء والإمام بستة وعشرين غرشاً وليس بيني وبینه کلفةٌ فأسقط ۲١‏ غرشاً فيبقى 
خمسة قروش؛ فإذا أعطيتني إياها تكون أتممت الحسابين معا 

ففكر الخضرىٌ. وهان عليه أن ينف حسابين طال عليهما الام ففرح وناول 
الشيخ خمسة قروش› وهو یبتسمْ سروراًء فأخذها الشيخ وذهب» ولكنْ اللخضريٰ 
عندما بقي وحده فكر في هذه الحيلة الحسابيةء فلم يفْقّه كيف یخرج من ورطتها. 


EXE 
إذا كذتم كباراً فنحن صغار‎ 


دخل الشيخ دات يوم مجلس تيمورلنك› وتقدم ببعض مطالب› باسم ألبلدة 

بکل جرأة ورجا بعض تکالیف شديدة لا تطاق› فغضب تيمورلنك حتی تطایر 

الشرر من عينيه» وقال للشيخ : بأية صفة تطلب هذه المطالب العظيمة؟ فمَنْ أنت» 
وأنا ملك الدنيا بأسرهاء وأكبر كبير مسعود فيها؟ 
فأجابه الشيخ: إذا كنْثُم كباراً فنحن صغار. 
Ex‏ 


بالجهد تهضم معدتي هذا 
استحضر تيمورلنك ذات يوم حاكم مدينة «آق شَهْز» لمُصادرة أمواله» بحجة 
أنه أختلس يِن الأموال الأميرية مبالغ طائلةء فأبرز الرجل حساباتِه المكتوبة على 
أوراق صفيقة» كانت نت تستعمل في ذلك الزمان فيأتي بها من بلاد الإفرنج تدعى 
على قورنا؛ فما كان من تيمورلنك إلا أن مزقها وأجبر الحاكم على بلعها 


وازدرادها» ثم صادره حتی جعله مُمَلِساً عاریاًء لا يملك دانقاًء وأستحضر الشيخ 
وأمره أن يجعل الأموال الأميرية تحت نظارته وذلك لما أتصف به من ألاستقامة› 
فتعلل الشيح وأعتذر فلم يقبل منه. 


وفي آخر الشهر طلب منه الدفاتر الحسابية فأحضرهاء وكانت مرقومة على 
رقاقِ من خبز» فلما رآه تيمورلنك تبسّم تبسّماً سأماً“ وقال : ما هذا أيْها الشيخ؟ 
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فأجابه: يا سيدي أليس أنك تأمرني في نهاية الأمر ببلعها وأنا لست 
رجلا عظيم الشهوة كسّلفي بل إنني طاعِنْ في السنْ» وبالجهد تهضم معدتي 
هذا الورق . 


KH YH FW 


لا تؤاخذهٌ فقد خاف من أصوات المدافع 
كان تيمورلنك وأشراف بلدة «آق شَهْرْ» وأمراؤه وعساكره جالسين› ذات 
يوم» في مجلس يتحادثون» فقام أحد المُجاهدين العثمانيين» وأخذ يقول: لقد 
أطلقنا فى حرب كذاء كذا وكذا مدفعأًء وحارَبْنا كذا وكذا وقعةء ولحقنا الأعداء 
على الصورة الفلانيةء وفتحنا البلغار هكذا» وكسرنا الصليبيين فى نيكبولى هكذاء 
وأخذ يعدّد الماثر العثمانية ومفاخرها وانتصاراتها. ۰ 
فقام أحدٌ أمراءِ تيمورء وقد تألم من هذه الأقوالء وقال: كان لدينا في حرب 
أنقرة كذا خيلا وكان لدينا كذا مدفعاً (مع أنه لم يكن في جيش تيمور مدافع) 
فکانت قذائفها ترعدٌ وتبرق»› وقد صار العثمانيون يرتجفون مئّاء ولما وصل إلى 
هذه الكلمة» إذا بولد صغير› کان حاضراً ذ في المجلس» قد أفْلتَ ريحأ قويةء رن 
صداهاء فحار المتكلم في أمره وقال: ما هذا؟ 
فكانت فرصة للشيخ الذي كاد أن يغمى عليه من هذا الحديث المزعج› 
فقال : لا تؤاجِذه يا سيدي» فإِنٌ هذا الطفل خاف من ذكر أصواتِ المدافع . 
XEON‏ 


۳۲۰ 


هكذا بٌرمى الشيخ 
استصحبه تيمورلنك معه في أيام الربيع» ليحضر تعليم الجن رمي القوس 
والنشاب› وفي أثناء الحديث»› قال الشيخ : إني قد مارسْت رمي القوس والنشاب 
قلیلا» فأمَرُه تيمور أن يري هو أيضاً ما دام الأمرُ كذلك. 


فأعتذر الشيحء فلمْ يقبل منه» بل أجبره على الرمي» فأخذ القوس ورمى 
الهدف فما أصابهء فقال هكذا يرمي رئيس السكبان» ثم رمى آخر فأخطأء فقال 
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هكذا يرمي الحاكم عندناء ثم رمى الثالث فأصاب الهدف تماماً فقال مفتخراً: هكذا 
E FY‏ 


لم یصبه ای خارجیٰ وإذما أصايه ای داخلیٰ 

طلب تيمورلنك أحد أبطال الأتراك العثمانيين» ليستخدمه بمعيته في منصب 
كبير» وكان من الصعب أن يرضى أحذ بالقرب منه» لأنه يكون في کل وقت تحت 
القضاءء عرضة للسخط بعد الرضاءء لذلك لم يجرؤ أحد على التقدم» ولم يُمكنهم أن 
يقولوا ا: آنه لا يوجد رجل يصلح لخدمته» فراجعوا جحا في آمرهم» لأنهم كانوا 
يسمونه (منقذ الأرواح)ء وقالواله: إِنّك ممن يُحبّه تيمورلنك محبة حقيقيةٌ في هذه 
البلدة» وقد تعلمت أطواره ويُمْكنك القيام بهذه المهمة > فنرجو أن تتولى أنت ذلك 
المنصب وتكون في معيته مدة قصيرةٌ» بينما نرى من يمكن أن يقبلها. 

وكان الشيخ صافي النيّةء رقيق القلب› وفي الوقت نفسه كان ذا حمية وطنية 
عظيمة فقبل رجاءهم ووعدهم بقبول أقتراحهم. وعرضوا الأمر على تيمورلنك 
فرضي به› إلا أنه أراد أن يقوم بتجربة ظاهرية يمتحنُ بها ثبات جأشهء وأمر بذلك . 
فأقاموا جحا واقفاً في الميدانٍ بحضرة تيمورلنك فرمى أحد الرماة نشابة جعلها تمر 
من بين رجلي الشيخ الذي خاف طبعاء وإْما لم ينبس ببنتِ شفةٍء وقراً كلٌ ما 
يحفظه من دعوات الاعتصام»› ثم أمر آخر أن رمي قوسه› ويصيب كم جبة الشيخ 
الشمالي تماما ويثقبه ففعل› وأصبح جحا في حال عجيب يِن الخوف» ثم أمر أن 
يرميه ثالثة بنشاب يصيبٌ قلنسوتة تماما ففعل وثقب الزر. 

فعندها خاف جحا خوفاً عظيماًء ولكئةُ وقف جامد كالعمود لا يتحرّك» ولما 
لم يصبةُ أذى بشروه بالنجاة» فثاب اليه رشده ولم بُظهر تعبه أو خوفه» وأخذ 
يضحك ضحكاً عالياًء وأعجب السلطان بجرأته› وأنعم عليه بعطايا وافرة؛ , وأمر أن 
يعطرٌه جبّةَ وقاووقاً جديدين» فشكر له هذه التعم» وقال أخيراً: أرجو أن تأمروا لي 
بسروال أيضا ليكمُل فوج الثياب تماما . 

فقال تيمور : لقد أبلغونا أنه لم يصب سزوالك بضررء وقد عايئُوه فلم يروا شيئاً. 

فقال جحا: أجل يا سيدي كلامُك حقٌ» فاد السروال لم يُصِبهُ ضر خارجي من 
رماټم» ولكنه أصيب بأضرار عظيمة مني في داخله فلم يبق فیه مکان یُمکن إمساکه منه . 
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ا س 


أرجو أن تتنهدَ لأجلي مرة 


کان له جار في «آق شهُر» من أبطال الفرسان» وكان عندما يحضرْ إلى داره 
في المساء يتنهد تنهيداً عميقاًء في الدور الأسفلء ثم يتنهد الثانية في الدور الثاني 
ثم يتنهّد الثالثة في الخرفة التي يقيم فيهاء فانتبه جحا إلى تنهده المتواصل› فسأله 
عن سبب ذلك فقال له: اتبعني لتفهم ما تريد استيضاحة. 

وأخذ بيد جحا إلى الاصطبل وكان هناك حصان عظيم المنظر قوي 
الشكيمة فقال : أنظر إلى هذا الجواد الفائق الوصف› فإني في واقعة «نيکبولي» 
الكبرى تقدمت به أمام الفرسان» وقمنا بحركة التفافِ هزمنا بها الصليبيين» 
وكنت أنا السبب» ثم عاد متنهّداً فخورأً» وجحا معه» فصع الدور الأولء 
وأراةٌ في فسحة الدار أنواعاً من الأسلحةء وقال له: إن هذه الأسلحة أتى بها 
أجدادي من تر کستان»› فهي تلك الأسلحة التي أستعملوها في فتوحات الروم في 
ايلي» وادرنه» والصٴأب› والبلغار» وملحمة قوصره الكبرى› ومنها ما 
استعماتة آنا في ملحمة نيكبولي عند لحاقي بالصربيينء ومنها أسلحة غنمتها من 
الصليبيّين أيضاًء فهي تذكار أبدي لأحفادي» وهي أغلى ما لدي من الآثارء 
ذات القيمة. 

ومن سروره صعد متنهداً أيضاً وجحا مصغ إليهء بکل آهتمام حتی بلغ 
الدور الأعلى» فنادی الفارس زوجته» فغطت رأسها وحضزت فأمرها بتقبيل يد 
الشيخ فرأى جحا وجها كالبدر» فقال له جاره: إن هذه المرأة هي مِن حظايا 
السلطان ييلديرم بيازيدء وهي من أقارب الأميرة ماريجة قريبة أمير الصرب» وعندما 
بْب بها إلى السلطان رأتني فأعجبتهاء وسَمعَت برجولتي» فمالت إليٌ» وبكث 
طویلاً من أجلي وأخيراً علمت الأميرة ماريجة بذلك» فعقدوا لي عليهاء وأما 
علمها وفضلّها ودرايتها وترتيبهاء وما هي عليه من محاسن فعظيمء ثم تنهد تنهداً 
من أعماق قلبه. 

فعندما سمع جحا ذلك قال له: الحقٌ معك بكلٌ ما تقومٌ به ولكتّي أرجو أن 
تتنهد لأجلي مرة واحدة. 


XK FH FW 
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۳۲۴ 
با أمة محمد هموا" إلى صلاة الجنازة 

عندما استولى تيمورلنك على بلاد الروم «الأناضول»ء وأخذ المغوليون مدينة 
«آق شَهْر» هاجر سكان البلادء فرارأ من مظالمهم» والتجأوا إلى القرى 
والصحارى» واعتصموا بالجبال» خوفاً ووجلا""“ وكان الشيخ في جملتهم» فأركب 
امرأته وولده على حمار له» وقصد قريةً صعبة المُرتقى . وفيما هو وأهالي البلدة 
مجتمعون أمام بحيرة ماءء أخذوا يذكرون مظالم المغول» وطباعهم الوحشية» 
واشترك معهُمٌ الشيخ في الحديث» فأخذ يُعددٌ ما سيصيب الظالمين من العقاب في 
الآخرة» ويؤيد كلامه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية . وبينماهم يتحاورون 
بذلك کان يسمعهم جفية درويش مهيب الشكل؛ أسمر اللون» أقنى الأنف› 
طويل الوجه خفيف اللحيةء› اسود العينين › ذو نظر حاد» وهو لایس تاجاً أسود» 
وقد سترت ذوائبه حاجبیه» وارتدی عباءة» وفي يده کشکول' . . فتقدم بينهم 
كالمدفع وقال : كلا أيْها الشيخ› > فإن ما قرأته من الآيات والأحاديث لا ريب فيه 
ولكن سيف النقمة الإلهية والعدالة الربانية لا یتسلط على مَنْ ذکرت» وإنما يسلطه 
الله على أمثالكم ممن تُزعت حميّتهم» وأختلط عرقهم بالعروق المنحطة› > فاأصبحوا 
لا همُّة ولا غيرة لهم ولا اتفاق ولا اتحاد بينهم . 

فلمّا سمعوا هذا الكلام بذلك الصوت المرعب. والتعريض المدهش حار 
القرويون» وقد أغمي على كثير منهم»› وبقِيّ البعض كالخشب المسندةء لا یدرون 
أين يذهبون» ولا ماذا يصعنون . 

ونظر الشيخ إلى ذلك الدرویش من رأسه إلى قدمه»ء فکاد عله يطير من 
رأسه» وقال فی نفسه: عَجَبامَنْ هذا» ومن ين اتی؟ ومن حيرته» قال بجرأة 
للدرویش : من أي بلاد أنت؟ وما اسيك المُبارك؟ 

فقال الدرويش بصوت مرعب : انا داهية ما وراء النهر واسمي تيمور. . 

وما أتمٌ كلامه حتى بلعْتِ الحيرة مِنّ الشيخ مبلغاً عظيما اشام واب 
فقال له: وهل لاسمك خان مان؟ 


فزأرَ بغضب : أجل ! 
(۱) هلموا: اقبلوا سراعاً. 


(۲( وجلاً: خوفاً. 
(YT)‏ کشکول : دفتر › أو كتاب. 


هلوا إلى صلاة الجنازة. 


KH WW 


PY 


قصد أن ألفْقَ بين الطول والعرض 
جاء إلى «آق شهرا» رجل فارسيٰ› وأخذ يصِف قصور الشاه التي في 
أصفهان» وان كلا منها يحوي مائة وخمسين غرفة» ومساحتها كذا آلف ذراع 
مربع › ويبالغ بذلك . 

۰ فقال له الشيخ : وعندنا في عاصمينا بروسة كثير مِنً القصور حتى أن حمًام بروسة 
الطبيعيّ» الذي أنشئ حديثاً مساحنَةُ خمسة آلاف ذراع. . وإذا بفارسيٰ آخر قد دخل 
المجلس› وكان آنيا من بروسة حديثا» فأستمرٌ الشيخ في حديثه فقال : : وعرضة خمسون 
راع . فقال الفارسي : لكك لم تجعل الطول يناسبُ العرض» فقال الشيخ : آنا كنت 

قصد أن ألمُقَ بين الطول والعرض» ولكن جاء هذا الرجل في زمن غير مناسب . 


KH FW 


أنا لم آخذِ السروال حتى أدفع ثمذه 

ذهب الشيخ لأشغالٍ له في بروسةء وسام قطعة جوخ ليعملها سروالاء 
ببخمسة عشر قرشاً . وعندما طواها البائعء وأراد جحا دفع ثمنهاء فر في ال 
سروالة جديدٌ لا بأس فيه وإنّما إذا أخذ جْبَّة أولى له فقال لبائع الجوخ: كنت 
أقصد أخذ سروال فعدلت . والآن أعطني عوضاأً عنه جه بخمسة عَشَرَ قرشاً. 

فقال له الرجل : حسناً . وناوله جبة فأخذها وسار. 

فقال له الرجل : یا شیخنا لم ت تعطنى الثمن . 

فأجابه الشيخ : عجباً أو ما تركت لك بدلا عنها السروال؟! 

فقال الرجل: يا سيدي إنك لم تعطني ثمن السروال. 

فأظهر الشيخ حيرة عظيمة» وقال: سبحا الله ما أعجب البروسيين»› فنا لم 
آخٍ السروال حتى أدفع ثمنه! 
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05 اا ا 
۳۲٦‏ 
با لیتکم لم تعلموا بهذه فإِنّها لا تقر تقرأ للتسلية 


خلع الشبخ ليابه ليستحم في بحيرة ١آ‏ شَهْز» فسقط من جيبه مجموعة 
مخطوطة» فأسرع رفاقَهُ» واختطموهاء وقلبوا أوراقها بکل اهتمام» فوجدوها 
تشتمل على عبارات بحق غل امت وتلقنه › ودفنه وما ماثل ذلك . 


بهذه› فإلّها لا : قرأ لتسلية القلب الحزين . 


KK YW 


(rv) 


لو لم يقدم الزارع حنطةء > لمات السلطان جوعا 

سأله يوماً شيخ القرية› وكان ضيفاً عليه قائلاً : السلطان أكبرٌ أم الزارع؟ 

فأجابه الشيخ : طبعاً الزارعٌ أكبرٌء لأنه لو لم يدم جنطةء » لمات السلطان جوعاً! 
WK YW F‏ 


r) 


ما هو طرىق الموت؟ 
سألوه يوماً: کف طریق موت ابن آدم؟ 
فقال : علدما يقول العارفونء فليسمع السامعون باذان قلبهم › وإدا کان القائل 
سامعاً فلع أيضاً الكلام ادن نفسه . 


E WH YW 


أبن الحق؟ 
قالوا لجحا: أين مكان الحق؟ 


فقال: هل من مکان یخلو من وجود الحیٌ؟ حتى يُعيّن موقعه . 


خلاصة الطب 
قال الشيخ يوماً: إل خلاصة الطب أن تدفئ رجليك› وتبرّد رأسك› ونعتڼِي 
بطعامك › ولا تفكر طويلا فيما يهمّك . 
E WH‏ 


ضيف الله يذهب لبنت الله 

كان أحد القروبين قد قل حياؤف وتجرد من فضائل الأخلاق› فلا یتعاطی 
شغلا إنما جعل التسول دأبّه» فلا يذهب من دارٍ آتى إليهاء ما لم يأخذ شيا 
وکان يطلب من بعضهم ثياباً» ومن ¿ البعض طعاماء ولا يتألّمٌ إذا طردُوةُ أو أشبعوّه 
ضرباًء وقد تسلط على الشيخ› وأزعجه مراراً عديدة . 

وفي أحد الأيام قصد ذلك القروي دار الشيخ وضرب الباب فسألته امرأءة 
الشيخ : مَنْ أٌنت؟ 

فقال : لي شخل مع الأفندي . 

فنزل الشيخ» ولما رأى ذلك الرجلء سأله: ماذا تريدٌ؟ 

فقال : آنا ضيف الله . 

فقال له جحا: الحقني إذأء فلجقة إلى أن وصل إلى أمام باب الجامع 
الشريف فعندها قال له جحا: لقد جنْت إلينا غلطاء > فان هذا هو بیت اللهء يا 


ضيف الله . 


HH YH 


rv) 


هذه الملابس رزقه 
ذهب الشيخ ؛ وهو ا للوعظ في إحدى القرى› وکان كلما وصل 
إلى قريةء اعتذر أهلُها قائلين : لقد شرَفتّناء ولكن عندنا إمامٌ في رمضانء ولا 
يقبلونه. وهكذا طاف قرّى متعددة وأخيراً وصل إلى قرية› کان قد تسلط عليها 


تعلبٌ فلم بُ فيها دجاجاً ولا ديكأ روميا, حتى أنه اختطف أحذية بعض الأهلينء 
وأضرٌ بهم ضَرَراً عظيماً فنصبوا له فخا وبكلٌ حيلة ووسيلة› أمكنهُمُ القبض عليه حياء 
وقد أجتمع أهل القرية يتذاكرون في كيفية قتله فتقذّم جحا إليهم»› ولما سألهم» »> قالوا 
له : يا سيدنا الشيخ › إن هذا اللعلب الملعون» قد تسلط عليناء ولم يبق في دواجنناء 


ولم يذر"' وقد حمذنا الله تعالى لوقوعه في الشرك الذي نصبناء ه له» ونحن نبحث في 
كيفية الانتقام منه . فقال لهم في الحال : تنځوا" أنتم» ودعوا لي المسألة. 


فقال القرويون فيما بينهم إنه رجل ذو فروة» ولا بد من أن یکول أعلمَ منّا» 
فتنحوا» ووجُهوا أنظارهم إليه. وأسرع جحا فخلع جْبتّه وزتاره وألسّهما الثعلبت 
وربط الجبة في وسطه ربطاً محکما وأطلقّه في البريةء فصاح القرويون: مادا 


صنعت؟ وقاموا بُريدون القبض على الثعلب . فأعترضهُمٍ ححا ومنعهم قائلا : 
اصغوا إليّ› فإنّي قد فعلْتٌ معه فعلة» لا تخطر في بال أحدء فهذه الملابس 
ستکونٌ سبباً في قطع رزقه» فلا يُوويهِ› ولا بُطعمُه» ولا به : يشفْی عليه إنسان. 


E KH 


۳ 
كيف أصعد إلبك وأمدك؟ 


ذهب یوما من بلدته «(سيوري حصار» إلى مدينة «آق شهر)» في صباه» فسمع 
المؤذن في المنارة» فظلّه یستغیت به فناداه من تحت : مادا أصنع لك يا عم ٬‏ قل 
رقت شجرة عالية لا غصن لها فكيف يمكنني أن أصعد وأمدّك؟ 


E FW YK 


0 و د 
قف هنا وأنا أرنك كدف أغشك 
سمع جحا غلاماً يدعي آنه لا يقدِرٌ أحذ ن يخدعه؛ أو يغْشَهُء فقال له: قف 
ها هنا وأنتظزني› فبعد قليل أريك كيف أغشك . وترکه وذهب . 


فانتظرَ الغلام عة ساعات»› ولم ير أثرا لجحا فضجرّ من وقوفه› وأخذ 


(1) يذر: يترك. (۲) تنخوا: ابتعدوا جانباً . 
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يتململ» فمرَ به أحد أصحابهء وقال له: لماذا أنت واقف هنا؟ فحدَتَّةُ بما كان. 
فؤضحك صاحبه وقال أه : یا لك من أحمق» فھا قل ل وأنطلت عل j‏ يلة. 
FF F‏ 


إنها قراب فأس 
كان جحا في طفولتِه يلعب مَعَّ الأولاد في مكان خرب من البلدة» نوجد رفاقة 
فردة حذاءء فأخذوا يقلبونها > ليعلموا ما هي فلم يقدروا اَن يشبهوها بشى 
فحملوها إلي جحا وأروه إيّاهاء فضحك» وقال: يا لكم من أغبياءء ألا تعلمون ا أن 
هذا قراب فأس؟ 


WH WH 


ا 


أنقل دارك إلى المزرعة 
شکا إلیه رجل أن دارَهٌ لا ترى الشمس . 
فقال له جحا: ومزرعتك ألا ترى الشمس؟ 
فاجابه : أجل . تراها. 
فقال : وعلى ذلك فانقل دارّك إلى المزرعة. 
N WH FW‏ 


۳۷ 


سأريكم كيف أعيد جل كل منكم إلى صاحبها 
کان جمع من الأطفال جالسين على شاطىء ء نهر وقد أدلَوًا أرجلهم في الماءء 
وهم يقولون» فيما بينهم أين أرجلنا؟ وأحدهم يقول: هذه رجل حسين . 
وأخذوا يتجادلون» ويضجون› فمر جحا بهم» وسمع صارخهم› فقال لهم : 
اتتظروا قليلاً فسأريكم كيف أعيدٌ جل كل واحدٍ منكم إلى صاحبهاء فلا تضجوا 
وأخذ عصاه فأدخلها في الماء وضرب أرجُلهم بشدةء فأسرعوا في الحالء 
وأخرجوا أرجلهم من الماءء وعلِمَ کل واحدٍ رجله. 
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۳۴۸ 


بتع من سوق الحذائين 

من يحفظ حذاءه» فقد اأختلط الحابل بالنابل"' ولئلا يُسرق حذاؤهء أخرج 
مندیلا من جيیبه › ولقَهٌ به لفاً محكماً وجعله فى عبّه» ودخل عرفة الاجتماع»› 
فجلس في المكان الذي دلوه عليه » فرأی أحد الجالسين بجانہه أن عله منتفخ › 

فقال الشيخ : نعم . 

فقال له الرجل : عن أي شىء يبحث هذا الكتاب؟ 

فقال : في علم الاقتصاد . 

فقال الرجل : هل أبتعتة من سوق الكتبيين؟ 

فأجابه : كلا وإِنّما أبتعتَةٌ من سوق الحذائين! 


HW FW 


واحدة يواحدة 

وضع كرم في ميدان البيع بمدينة آق شَهْزْ» فظهر له بضعة طالبين» وأقترب 
أحدّهم من الشيخ راجيا منه أن يبتاع له ذلك الكرم بثمن مناسب» فذهب جحا إلى 
صاحب الكرم وساومه» فأبّفق معه على الثمن» وجاء المُشتري»ء وسأل جحا عما 
ت فأجابه لقد أنتهى كل شيءِ بعد مشقَةٍ عظيمة. وحصل الأمر فوق ما تؤمًل؛ 
وأجريت ما أمرت به تماماء إكراما لك . 

فما كان من الرجل إلا أن شكر جحا شكراً جزيلاًء وعاد جحا إلى الكلام 
فقال: وإن لي حاجة يسيرة لا أظتّك تُخالفني في الرضا بها» والمساعدة عليها. 

فقال الرجل: ما هي تلك الحاجة» فاي مستعدٌ لكل ما يسرك؟ 

فقال جحا: لقد سعيت بكلّ طاقتي حتى أقنعت بائع الكرم بهذا الثمن التافه 


)١(‏ اختلط الحابل بالنابل : كناية عن اشتمال الفوضى في المكان. 


۱۹۸ نوادر جحا الکبری 168 
لي على شرائه مقابل خدمتي لك في إقناع صاحبهء فتكون واحدةٌ بواحدة. 
ک2 ک9 


إذا كان إمامه تيمورلنك فنذبيّه جنكيز 
سأل يوماً أحد جماعة تيمورلنك: ما مذهيك؟ 
فأجابه الرجل بعد أن وضع يده على صدره متذللا «الأمير تيمور كور كان». 
فقال بعض الحاضرين : اسأله يا سيّدي من نبيّه؟ 
فقال جحا: لماذا أسأله» فإذا كان إمامه المعتقد تيمور الأعرج فبالطبع يكون 


بيه جنک الماك . 
XK WN‏ 
يا ابن آخي مهرت أكثر مني 
علم أعيان مدينة ق شهز» بفضل بفضل الشيخ وکماله» فأقاموه ه معلم مدرسة 


لأولادهم» حتی يکڪتسبوا من معارفه» وأرسلوا أولادهم إليه. 

وفي دات يوم عاد ابن أحد الأشراف إلى بيته» فاختبره والده بالدروس التي 
بتلقاهاء فأجاب أجوبة حسنة» أعجبت والده وسر لها سروراً عظيماء ومن شدة 
سروره أرسل مع خادمه صدر بقلاوة هدية للشيخ . 

ووصل الصدر في وقت الدرس› والشيخ عازم على أن يذهب لحضور 
جنازة» فقال للتلاميذ المتقدمين في المدرسة: إني سأضع هذا الصدر على الرف» 
وإياكم أن تذوقوه لأن إرساله إليّ لم يرق لدي ولست آمِناً من عداوة مرسلهء 
فرئّما يکون قد وضع لي فيه شیئاً مهلكا > فأخشی أن تتسمُموا وتموتواء وأكونٌُ 
مسۇولا فأوضَعَ في غيابة الس . 

ولمًا أعتقد أن كلامه نر في نفوسهم ذهب إلى الجنازة. . وكان ابن أخي 


. غيابة السجن : في مکان معتم منه‎ )١( 
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الشيخ عريفاً في المدرسة على الأولادء فعلم أن هذا الكلام دسيسةء يقصد منها 
ا وأنزل الصدم عن الرف وج 
الخ أن مله اليقلار؛ موم فتن لا ناكل ولا بريد أن نموت هله 
المىتة الشنيعة› فقال لهم العريف : : كلام الشيخ خدعة لكم» أنا سآكل فلا تلوموني 
فیما بعد . 

فقال لارلاد نى مم نکل ولكن بماذا نعتذر شخ 
الأولاد بعد أن اما جانب جحا واکلو صدر البقلاوة بتمامه» 0 شیا مته شيعا 

مما أتتيوا من ذلك جلس العريف في مكان جحا وکسر مبراته› وإذا به 
داخ فعندما رأی مبراّةُ قد کسرّت» غضب» وقال: من کسر هذه؟ 

فأشار جميع الأولاد إلى ابن أخيه. 

فسأله جحا: لماذا كسرت المبراة؟ فسأكسرٌ عظمك . 

فأ خذ الولد المحتال يبکي › ويصخب › وقال وهو يیشهق : : انكسر قلمي 
فأردت بريه »› فانكسرت المبراة» فغضبث لما أصابني› وقلتٌ بأیٌ وجه أقابل 
عمي ؟ وبماذا أجه؟ وهو إذا حضر سيضربتي › ويكسُْرٌ عظمي › > ففضلت ألموت 
على هذا العذاب› وفكرث في وسيلة موت بهاء وقد أردث أن لا لوث بثر 
المدرسة› وأخيراً حطر في بالي أن اكل من صدر البقلاوة الذي على الرّفء 
فتشیّدت وطلبت السماح من رفقائي› ومن والدي وأختي› وتلك البائسة آي 
وأغمضت عهني؛ وأزدردت قطعة من البقلارة وأنتظرت الموت الا آثني ب 

فلما سمع جیا أقوال ابن أخبه» کاد یتمبّز غيظاً لذهاب البقلاوة»› وآنکسار 
المبراة ولكلَهُ تجلدء وقال : 

إّي أجد لكل سوال جواباًء ولكل لفظ مقابلاء ولكئّك يا آبن أخي مهرت 
أكثر مني › فألظاهر أن سلالتنا أكتسبت حقأً بهذه الحيل . 


EEG 
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ستجازی بعد أريعين بوماً 

تسلط أحد العوام على جحاء وأخذ يُؤذيه حتى أنه في أحد الأيام» كسر عصا 
جحا المصنوعة من خشب اللوز» وكان يحولا منذ سبعة وعشرين عاماًء فأنكسر 
خاطرٌ جحاء وتألّم على فقد عصاه» فدعا عليه قائلاً: أسأل الله أن يكسر رجلك 
کما کسرت عصاي› وسيُرى اثر ذلك قريباً ولا أدري أبعد ٤١‏ يوماً أم ٠٠‏ أسبوعاً 
أم ٤٠‏ عاماً فاللّه سبحانه وتعالى» يجازيك وهو المنتقم . 

فضجك الرجل من عمل جحاء وقوله» وترکه» وما سار قلیلاً حتی زلقت 
رجلّةٌ وانكبٌ على وجهه» وكسرت ساقة فخاف خوفاً عظيماً وزحف قاصداً 
جحا» وألذموع تتساقط من عينيه وقال له: أرجو أن تعفوّ عنّي فقد قلت لي : : إني 
أجازى بعد ٤٠١‏ سنةٌ على الكثير أو ٠٠١‏ يوماً وأراني جُوزيت عاجلاً فما هذا؟ 

فأجابه جحا: إن هذا الجزاء الذي نلتة هو لاك آذيت غيري منذڏ ٤١‏ يوماً وأما 
ما فعلته معي فستجازی عليه بعد ٠٠‏ يوماً وتكسِرٌ ساقك اليْمنى› وتأتي زاحفا إلى . 


HW FW 


هل كل الحقّ علي ولا ذنب على اللص؛ 

رق حمارٌ الشيخ فأجتمع إليه أصحابةُ فطلب منهم أن يساعدوه على معرفة 
السارق . وبعد أن أصغى الحاضرون إليه» وسوعوا تفاصيل الحادثة بحروفهاء قال 
أحدهم : : يجب أن تضع ففلاً على باب الاسطبلء > وإلا فان عمل سكرة خشبية لا 
يفيد إذ بأقل حركة يُْكن كسرهاء وأنت خبيرٌ بلزوم بناء جدران البيت عاليةء فهل 
کنت مائتاً» ولم تدرك أن الذي سرق الحمار أخرجه من الباب لا أنه وضعه في عب 
وسار . . فأین كنت حینئذ؟ 

وقال آخر : : وأعلَمْ أي في الليل أقفل باب داري من خلف وأضع المفتاح تحت 
رأسي فبالطبع لا يجسرٌ" اللصوص أن يكسروا القفل» ويذهبوا ببقري كيفما شاؤوا. 

وأخذوا يتداولون مثل هذه العبارات التي أبرمتِ”" الشيخ وكانت كلها تعنيفاً 


(۱1) يجسر: يتجراً. (۲) أبرمت: أضجرت . 
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له ولَوْماً على تفريطه› فنفد صبره وقال : : أنُها السادةٌء إنکم ت تقولون الحىٌء وکل 
ذلك عائد إلى الماضي» ولا يُفيد الآن إلا أي أرجو منكمٌُ الإنصاف فهلْ كل الحقَ 
على؟ وهل الل لا ذنب عليه أبدا؟! 


WH E YW 


فی آخر الزمان 

قصد بعضهم أن يمزح ع شيخ فيل الغروب في أحد آم رمضان» فكل 
أن يرى له الساعة» وكان الشيخ غائصا في بحار الأفكار فأستاء من سؤاله» وقصد 
مماحکته» فکان بينهما ما يأتي : 

قال الرجل : كم الساعة يا سيدي الشيخ؟ 

فقال جحا: لي ساعة واحدة. 

الرجل : لا أقصدٌ ذلك بل كم بلخت ألساعة؟ 

جحا: واللّه إن ثمنها مع زنجيرهاء وأجرة الدلالِ قد بلغ ٠‏ غرشاً. 

الرجل : سبحا الله كاي لم أثيز آن أفهمك؛ فکم بقيّ للغروب يا سيدي؟ 

جحا : هل تريد أن تفطرَ عندنا؟ لقد جئت جعت في وقتك» وفكري مشغول بذلك 
فأسمغ لأعد لك أنواع الطعام : خبز شعیر عال» > بصل أخضر» شمّام» خيار» وربما 
کان هناك شيءُ من البرغل المفلفل . 

الرجل: : كلا يا شيخي» كأنّك تقصِدٌ المزاحء فنحن الآن بأي زمان؟ 

جحا: نحن الآن في منتصف الصيف › > تماما في فصل الزمن الحار. 

الرجل: : الله الله كأني صرت أضحُوكة للشيخ نصر الدين» وهذا ما كنت 
أخشاه» يا رجل أقول لك : الزمان ما هو الآن؟ 

جحا: يا ولدي هل من أحد لا يعرف أننا الآن في أخر الزمان؟ 


WH FH FW 


صو ص ص ص ص.. 
كان في أحد أيام صباهُ ماراً أمام دار أحد البخلاءء فرأى سِرْباً من الأورٌ واقفا 
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بحذاءِ الجدار» فهجم على أكبرهاء وأخذهاء ووضعَها تحت جُبته» وأسرع بها خائفا 
من صاحبها البخيل. . وبعد آن سار مسافة طويلة عجب من الأورًةء لأنه لم يسم لها 
صوتاً» فأراد أن يعرف سبب صمتها» فدخل زقاقاً خالياء ورفع جبته قلیلا. . ونظر إلى 
وجه الأوزة» فرفعت رأسها ومساحت حسب عادتها صوص ص ص ص ص ص». 
(ومعنى كلمة صوص بالتركية أسكت) فقال لها: مرحي بك يقولون: إن الأوز جاهلء 
وفي الحقيقة إنك أعقل من سيدِك› وقد رفعتُ جبّتي لأوصيك بالسكوت! 


KN WH 


الحمير ثمانية أم تسعة؟ 

من عادة أهالي الآناضول على الأكثر أن يتناوبوا الأشغالء فمثلاً لو أقتضى 
لجماعة مهم أن يطحنوا حبوبهم» يذهب واحد منهم بطحناتِ رفاقوِء فہدلاً من أن 
يذهب عشرة أو خمسة عشر شخصاًء وينتظروا عدة أيام لتجيء توبة حتهم 
ويعود. . ويذهب غيره هذ في السفرة القاليةء ولم جر لأ الطاحون تبعدٌ بضع 
ساعات عن القرية. 

وجاءت نوبة جحا فأجتمعت حوله ثمانية حمير لأصحابه» عليها ثمانية 
أحمال حنطة» وركب حماره» وسار بها. وخطر له في أثناء آلطريق أن يعدّهاء 
فعدهاء فکانت ثمانيةٌ فضاع صوابْةُ خوفاً على حماره لأنَهُ كان تاسعها . وصاح 
بالحمير كلها فوققَّث ونزل عن حماره ففكًش وراء ألشجرةء وفي المنعطفاتِ› 
ورجع وعذها فوجدها تسعة فقال : سبحان الله . 

وركب فعرضت له الشبهة أيضاً فعدها فإذا بها ثمانية فحار في أمره» وفکر 
طویلا ونزل فعدها فوجدها تسعةء فکاد يجن »› وقد فكر في حكايات الجنّ 
وآلشياطين وألاعيبهم» > فطاش' فکره ٠‏ وأخذ يتلو كثيراً من الدعوات ثم رکب 
حماره› وعاد الشيطان فوسوس له أن يعدَهاء فعدّها وإدا بها ثمانية› فنزل وأخذ 
صرح يكل قرت ريغا الآبات ويستم بالل . ومن شدة خوفه بدأ يسم أصواتاً 


(۱) طاش فکره: ذهب عقله حتی جهل ما یحاول. 
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وحاول أن ينزل الأحمال فلم يستطع› »> فأآنزوی تعباً. منتظرا أن يمر أحد 
الناس فيأنس به ویطرد عنه وسواسه؛ وإذا برجل قد أقبل ورأى الشيخ على هذه 
الحالة؛ ومن لا يعرف الشيخ وأحواله» فسأله عمّا حدث له» فأخبره بقصتهء قائلا 
كأّني لم يكفِني حالي مع ألناس حتى أن الغيلان والجِنٌ تريد أن تعبث بي . 

فقال له الرجل : لا تفتكر بذلك» فما هو إلا وهم طرأً عليك» وهل رأيت شيئا؟ 

فقال: كلا. لم أسمع سوى أصواتِ مزعجة. 

فأخذ يسليه . وبعد أن تناولا شيئاً من الطعام اعتدل حال الشيخ وعاوده نشاطة 
فأخذ يقَفِرٌ ويلحَّبٌ» وودَعَ الرجل› ورب حماره وساق ألحمير أمامه» ثم قال في 
نفسه: لأعدٌ الحمير الآن. وعدّها فوجدها ثمانية . . فنادى الرجل» وكان لا يزال 
قريب منه بحیث يسمع صوته» فجاءه الرجل» فقال له بصوتِ يخنقة البكاء: أنظر 
فإّها ما زالت ثمانية» فما هذه الحال التي وقعت فيها؟ 

ولكنٌ الرجل لم يلبث أن قال له : هل عددت الحمار الذي أنت راكبه؟ فكل 
ما حصل لك هو أنك لم تعد حمارك. 

فضرب جحا بيده على جبینه ضربه شديدة ونزل عن الحمار» وأخذ بيديّ 
الرجل يقبّلهماء وحار الرجل لاضطراب جحاء فيما وقع له» ولم يُمكنه أن يمنع 
الشيخ من تقبيل يديه قائلاً: الله يرضى عليك فقد أرشذتني وأعدت إلى حياتي 
وعقلي» > لأني أكاد أجنْ ممّا جرى فكم من حادثة ESSE‏ 
كل المصائب ألبشرية إلا من أحتجاب" الحقيقة عن العقل بحجاب الغفلة» 


فتح سلطان الحقرقة أبوابها» تتجلی › ولو كشف الغطاء لتعانق الأعداء ودهبت من 
(Y۲)‏ 


ينهم م العداوةٌ والشحناءُ وکانوا في نعيم الحباة راتعسه 
E‏ 


ev) 


جحا والعميان 


کان جماعة مِنَ العميان جالسين في قهوة› فمرٌ بهم الشيخ› وأخرج كيس 
دراهم وحرکه ليسمعوا صوت ت الرنين › م قال م ڏوا هله الدراهم وتقاسمواً 
بینکم . ولم بُعْطهم شيا وجلس بعيداً عنهم ينظر إل 


(1)( احتجاب : اختباء» اعختماء . )۲( راتعین : يرتا حون منعمین . 
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فما كان من العميان إلا أن قامُوا بعضاً على بعض» وکل منهم يقولٌ لغيره: 
أعطني حي هات حُصَتي . . وتشاجروا شجاراً عنيفاً وتضاربوا بالحعصي» وصاروا 
يقومون ويقعدون هنا وهناك› والشيخ بعيدا عنهم كاد يغمى عليه من شِدّةٍ الضحك . 


HWW 


إن كنت أذهب من هذا فلعنة الله علي 

ذهب في ربيع إحدى السنين مع رفاق له إلى قريةء ذات بساتین وریاض 
غئاءء حوت آنواع النبات والفواكه والأزهارء وناهيك بزمن الربيع وخضرته» 
فأمضوا وقتهم بسرور وصفاءِ» وأكلوا ما معهم من الأطعمة. 

وعندما حان زمن العودة عر عليهم أن يُفارقوا هذه الرياض فعزمُوا على البقاء 
بضعة أيام» وأخذ كل منهم يتعمد بتقديم شيءٍ مما يحتاجون إليه في مدة 
مُكشهم”» فقال أحدهم: على البقلاوة والفطيرء وقال ثانٍ: علي الخروف 
المحشوء وقال ثالث: علي ورق الدوالي المحشؤ والمطبوخ بالزیت»› وقال رابع : 
علي المقبّلات والفواكة من الجبن والبرتقال والتفاح والكمُثرى وأمثالها. 

ثم نظروا إلى جحاء وقالوا له: وأنت أي شيء عليك؟ 

فقال: على لعنة الله والملائكة والرسل إذا دامت هذه الضيافة ثلاثة أشهر إن 
كنت أبرح دقيقة واحدة من هنا. 


E FW FW 


آخاف أن تدركه رقة فسجد 
سافر جحاء ذات يوم إلى إحدى المدن» ونزل في أحد خاناتها ففي اليوم التالي 


ا ا يا أخي؛ ا طوال اليل قرقعة في سقف الغرفة التي 


(۱) مکشهم : إقامتهم . 


() قَيّم الخان: المدير المسؤول عن الخان. 
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فقال له القَيْم : يا سيديِ هذا البناء قوي لا يتهدمُ› ولیس ما تسمعه من 
فرقعة السقف إلا تسبيحاً بحمد الله؛ الاي بس ب ر 


أخاف ا کک فیسجا دة طريلة على مير اتتظا . 


HWH FWY 


تخلص الشيخ من أسئلة مطؤلة بلطف 
ذهب الشيخ عندما كان طالب علم» إلى بعض القرى للوعظ فكان أهلّها 


پر خبون به» ويسألونه عن صحته حسب العادة» ولكن أهالي القرية بدأوه بالسؤال 
عن أقاربهء وأصدقائه› وأشغاله» وجيرانه› وغيرهم› مما يطول شرخه» فضاف 
ذرعُةٌ بأسثلتهم فانزوى في جهة؛ وفكر ماذا يصنع للتخلص منهم مع المحافظة على 
ودهم» وولائهم للفوز بإحسانهم ٠‏ فأخذ ورقة وكتب فيها بالقلم العريض أجوبة» 
تحيط بالاأسئلة» التي رأى انهم سيسألونه عنها 

وفي المساء ء أجتمع أهل القرية»› وتقدم بعضهم للسلام عليه› فعندما رای 
ذلك قام إلى مکان مناسب› وأخرج الصحيمة وتلاها على الحاضرين بين الضحك 
واللعب»› فسْرّ القرويون»› وأنقذ نفسه من مجاوبة كَل واحد على حدة. 


WH FH WN 


نادتني جارتنا 
لأن حمارتها ولدت فلواً بلا ذنب 
خرج الشيخ من بيته› بعد أن قال لامرأته : يا عزيزتي › اطبخي لنا برغلا 
فلشلا لتتناوله اء بلذة وسرور. وعاد في المساء تعباً فخلع ثيابه؛ وأستراح 
قليلا» ونهض إلى المائدة لان معدته كانت فرغ من فؤاد ام موسی› فرأی أن أمرأته 
هيّأت له برغلاً ولبناً وبصلاً أخضر أيضاًء فقال لها: : مرحى لك أيّنُها المرأة 
المحبوبة. وجلس وملا ملعقَةٌ وازدردها بأشتهاءِ» وأخذ في أثناء الطعام يمزح› 
ويضحك مع امرأته» وفيما هو كذلك جاء ولد یتیم من أبناء جيرانه» وقد نکس 
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رأسه إلى الأرض في طور محزن» وقال: يا عمي الشيخ اركض› فإن والدتي 
تريدك» إذ ليس لنا سواك . فقام مُسرعاً لما فُطر"' عليه من الرأفة والشفقةء > ولم 
يغب قليلاً حتى عاد إلى البيت» وقد أرخى حاجبيه تأنُر وذهب سروره فدعته 
امرآته لتكميل العشاء» فلم يشا فسألته : مادا جری؟ فقال لها: تمنّيت» بعد عدة 
سنين› أن أتناول وإيّاكِ شيئاً من البرغل براحة فلم أوفُق» فقد نادتني جارفنا لان 
حمارتها ولدت فلواً عجيب الشكل بلا ذلّب! 


E WK FW 


oY 
الحمد لله إذ لم أكن لابسا حذائي الجديد‎ 
دلت في رجاه شركة عظيمة آلمتة كيرا و‎ SE 


e e 
۲ 
لو كنت في البيت لصرث هريسة‎ 


بینما کان راکباً حماره یقصد بیته حصلت زلزلة شديدة فأسرعَ . ونزل عن 
الحمار› وسجلد قائلا : اللحمد لله . 
فساله رفاقه : لماذا سجدت؟ 
فقال : إن بيتي أو بكلمة أخرى كوخى الحقير» لا بد أن يكون قد سقط بهذه 
الزلزالةء فماذا كان يصيرٌ بي» لو كنت فيه ألا أكون صِرْتُ هريسةً تحته؟ 
NH FH‏ 


of 
جحا والخني‎ 


أعطاه أحد الأغنياء خمسمائة غرش »› وقال له: أرجو أن تدعو إلى عقيب كَل 


(1) فطرَ: خلق . 
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صلاة من الصلواتِ الخمس: فأخذ الشيخ أربعمائة وخمسين غرشاأ منها وأعاد إليه 
خمسين غرشاً قائلاً: يا سيدي› إنّ الليل قصيرٌ كما أن لسان السفيه طويل فعفواًء 
لأثي لا أقوم لصلاة الصبح بل أصلي الصبح قضاء ؛ فلا حى لي بأجر صلاة الصبح 
تماما وأستحي من أللّهِ تعالى أن آخذها! 


NNW 


ما دام هذا الطعام 
وهذا الكلب عندكم لا يتعافى ابنكم 

نزل الشيخ» عند بعض الفلاحين› فأكرمه ذلك الفلاح مع شدة فقره» وقبله 
بسرور» وقدّم له من حواضر البيت لبناً وقشطة وعسلاًء فأكل الشيخ من ذلك 
الطعام النفيس شيعا كيرا“ وما كاد يُصلّي العشاء حتى أنسحب إلى زاوية الكوخ»› 
ونام نوما عمیقاً» وکان بجانبه طفل»› عم خمس أو ست سنوات . 

وبما أن الشيخ لم يقض حاجتة قبل النوم» ولم يننظز هضم الطعام أحس في 
الليل بلزوم قضاء الحاجةء وتضايق كثيراً فتقدم» وفتح باب الكوخ فرأی كلباً أسود 
الجثة رابضاًء وعيناهُ تقدحانِ شرراً في الليل» وأسنائةُ تلمع كالثلج . فما فتح الشيخ 
الباب حتى أخذ الكلب يزمجر» وأراد الهجوم عليه» فأغلق الشيخ الباب» وانتظر 
قليلاًء وهو يتململ. ثم قام بكل حذر»ء وفتح الباب قليلاًء وإذا الكلب على حالهء 
فأغلق الباب وأنتظر ملياً وسعل وأحدث ضجة على أمل أن يستيقظ الفلاح» الذي 
کان نائماً كالميت من شدة التعب والعناء'؟ . فلم ير حركة. فخجل أن يُوقظه. 
وأخيراً تقذم إلى فراش الطفل وبال وغاط وانسحب إلى فراشه. 

وأستيقظ أصحاب الدار صباحاًء فأرادوا رفع الفراش فرأرؤا أقذاراً ملأث 
فراش الطفل من رأسه إلى قدميه . فحار الفلاح وامرأتة بهذه الحالء وكيف أن 
غلاماً صغيراً يفعل هذا الفعل وظنا أن في الولد علة أو مرضاء فنادیا بالويل قائلين : 
کف نقذ ولدنا من هذه الورطة؟ ٠‏ 
1 فلم يقدر الشيخ على الثباتِ بل قال لهما: اسمعا لأفض عليكما الق 
وأفهمّكما الحقيقة فما دُمّْم تكرمون الضيوف هذا الإكرام» وتطعمونهم ذلك 


(۱) العناء: التعب . 
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الطعام» وما دام عندكم هذا الكلب الأسود الكبيرُ رابضاً هته المخيفة»› فال ابنکم 
لا پتعافی من هذه العلّة! 


KH WH 
۳o٦ 


قولوا للأفندي إذا خرج 
من البيت أن لا يبقي رأسه في النافذة 

کان أحد الوجوه يُظهرٌ للشيخ تعظيماً ظاهرياً ويبرمة ' بمجاملاته المتكلَفة 
فأراد الشيخ یوما زیارته» وعندما وصل إلى دارو كان ينظرٌ من النافذة إلى جهةء 

فلمًا رأى الشيخ أنسحب إلى الداخلء فدق الشي» وقال: إذا لم يكن لدى 
الأفندي مان » فإني جت لزيارته. 

فقالوا له من الداخل : : واه واه إن الأفندي قد خرح منذ برهةء وسيأسف کثيراً 
حينما يعلم بتشريفك في غیابه . 

فلما سمع هذا الردء قال بصوت عال : حسن جدا ولكن قولوا للأفندى إذا 
خرج من الدار مرةٌ أخرى فلا بُبقي رأسة في النافذة لعا يظئة الناس في البيتء 


ويتهمونه بسو ء السلوك› ولعلّهم لا يسلمون عليه بعد ذلك . 
KW FH‏ 


أين مقر تيمور في الآخرة؟ 
كانوا يتداولون الحديث في مجلس عن أعوام يوم القيامة وأهوالهاء والخوف 
ملء قلوبهم . . وكان الشيخ جالساً بجانب تيمورلنكء الذي تاره من فؤاده» وقال : يا 
حضرة الشيخ ماذا يكون نصيبنا يوم القيامة؟ فهل يكون مقامنا في صدر الجتة آم في 
الدرك الأسفل من النار؟ 
فأجابه الشيخ : : لقد أسفتٌ من أشتغال قلب جلالتكم بهذه المسألة فلا يكن عند 
عظميّكم ريبٌ بأل حضرتكُمٌ ألجنكيزية وهولاكو الملوكية متى أتمّت أنفاس الح 


(۱( پبرمه : يضصجره . 
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المعدودة تأخذ بسبيل جهلّم» وتجلس على التحقيق في صدر النار مع أمثال جلالتكم 
من الملوك کمرعوںن والنمرود والاسکندر وجنکیز ومن مائلهم› بل وقار واحترام . 
HW YW‏ 


لعل عزرائيل بتركني وياخذك 

قال الشيخ لامرأته» وهو في مرض الموت: أيَنّها المرأةٌ العزيزة البسي ثيابك 
الفاخرة» وتزيّني أحسن زينة» ومشطي رأسك واغسلي وجهك› واعملي كل أنواع 
التبرج والزينةء وتعالي أمامي . 

فقالت له: يا سيدي كيف أدعٌ خدمتك في مثل هذه الآونة وأذهب للتبرج 
والزينة» فلا يُمكننى أن أفعل ذلك أبداًء فهل ظننتنى ضعيفة النفس» قليلة الحْبْ› 
جاحدة“ للمعروف» حتى تقول لي ذلك؟ 

فأجابها: كلا يا عزيزتي» فإن ما خطر لي غيرٌ ما خطر لك» فإني أرى عزرائيل 
بحومٌ حولي» ولعلَةُ إذا رآك بتلك الثياب الفاخرة والهيئة الجميلة يتركني ويأخذك . 

FY FF 


أسفا على أيام الصبا 
أراد أن يركب يوماً فرساً عالية» فقفزء فلم يستطع الركوب فقال: اه على 
زمن الصبا. والتفت حواليه فلم ير أحدأ فقال : أما الحقيقة فلم أكن في زمن الصبا 
أفضل مِمّا أنا الأن! 
EKS‏ 


الآن صرت طبرا تماما 
صاد يوماً لقلقاً من البرية وأحضره إلى داره» فلما رأى رجليه طويلتين عجب 


. جاحدة» ناكرة» كافرة بالمعروف‎ )١( 
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منهماء فأتى بسكين وقطعهماء > وأجلسة على منضدة عالية وقال له: الآن صرت 
طيراً تماماً. 
E FF‏ 


۳1 
متى قطع الذنب فهناك الخبار 
ذهب يوماً هو وتلميده حماد لصيد الذئاب» فدخل د تلميذه وکر الذئب ليقبض 
على بعض جرائه › ووقف الشيخ يراقبه . 


وبينما هو كذلك إدا بالذئب› قد حجاءِ ودخل الوكر» فأسرع الشيخ خوفاً على 
حماد منه فأمسك بذنبه وجعل یشده منه» فثار الغبار في داخل الوكرء فصاح حماد 


ولم يكن يعلم ما حدث: ما هذا؟ لقد أعماني الغبار . 
فأجابه الشيخ : متى انقطع ذنب الذئب فهناك الغبار . 
XX‏ 


۳۲ 


التعحلق بضوء القمر 

أحس يوماً بأقدام لص على السطح» فقال لامرأته: إي في الليلة الماضية 
أتيت إلى البيت»› وطرقت الباب» فلم تسمعي»› فقرأتُ هذا الدعاء (وقرأً لها أحد 
الأدعية المختصرة) ) ثم تعلقت بضوء القمرء ودخلث الدار. 

مك ا صي يسع اريه فحفة الاعاء؛ وأخذ بتلارت . ثم لف يديه على 
ضوء القمر واهماء أنه يمكئةٌ النزول على هذه الصورة وأرخى نفسه» فهوی على 
الأرض ورْضث أضلاعه. ونهض جحا في الحال» فأسرع وقبض عليه ونادی 
أمرأتّة قائلاً: أولعي الشمعة» فقد أمسكتٌ ألسارق! 

فأجابه اللص وفواه منهكة: لا تستعجل علي يا سيدي» وتلطف بي» فما 
دمت تعرف هذا الدعاءء وأنا بهذا العقل» > فلن أقدر على إنقاذ نفسي بسهولة من 
بين يديك . 


KH W 
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إذا قلت المصدر أتخْلَّص من إطالة الشرح 
سأله يوماً أستاده» وهو طالب علم عن كلمة «قال» ما هي؟ فأجابه الشيخ : هي مصدر . 
فقال له المعلم : لماذا لا تجيبُ جوابا صحيحا؟ 
فقال: إذا قلت: إنها فعل ماض»› يطول بنا الشرح» إذأن له معلوما 
ومجهولا ومثبتاً ومنفياً ومذكرأًء ومؤتثا ومفردا ومجمعا الخ الخ والمصدر بعيد عن 
كل ذلك أتخلص فيه بكلمة. 


KW FW 


اسالني فاسالّها وأجييُك 

ذهبت آمرأتة مع بعض النساء» لغسل الثياب» على شاطىء البحيرة» في «آق 
سَهُرْ» وإذا بأحد أعيان البلدة قد خرج للتنزه» وطفِقَ يُطيل النظر إلى النسوة» فقالت 
له زوجة جحا: لماذا تنظر إلينا أيها السافل؟ 

فسأل الوجيه خادمه: من هذه المرأة؟ فأجابه: زوجة جحا. 

وفي اليوم التالي أرسل الوجيه» واستحضر جحاء وقال له: المرأة الفلانية 
اللابسة كذاء وهيأتها كذاء هل هي امرأتك؟ 

فقال : نعم . 

فقال له: أرسلها إلى ! 

فأجابَة جحا: ولماذا؟ 

فقال : أريدٌ أن أسألها عن شىء. 

فأجابه : اسألني فأذهب إليها وأسألّها وأجيبْك. 

KW FY 


آين ملحي وبهاري 
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ووضع الغطاء» وتركها على النار تغلي› وذهب يدعو أصدقاءه متّخذاً ذلك وسيلة 
لإسكات من كان يعترض على الصيد والقنص . 
وجاء أحدهُم في غيابه» ومعه عددٌ منها أحياء» فرفع غطاء القدرء وأخرج 
المطبوخات» ووضع مكانها الأحياء» وذهب. 
وعندما أجتمع الأصدقاء قام الشيخ مُفتخراً مَبْتهجاًء ورفع غِطاء القَذْرء وإذا 
بالسمانيٌ رفرفت وطارت . . فحار الشيخ في أمره» وقال : يا ربي نحن صدنا 
السمان» وطبخناهاء فمننت عليها بالحياة الجديدة. لا بأاس» ولكن أين ملحي 
وبهاري وفحمي ووقيدي وتعبي . فهذه من أسأل عنها؟ 
N FW WH‏ 


uk 


دعيني أموت في الخربة 
دخلت آبنته إلى بيت المؤونة (الكرار) فرأت أباهاء قد أختباً وراء زیر کبیر 
متمدداً فقالت له : ماذا 3 هنا یا والدي؟ 


فأجابها: ماذا أصنع يا : بنيتي؟ دعيني أموت في الغربةء وأتخلص من أمّك! 
KH‏ 


۳۷ 
لولا صرف القدرة لكان ما تمنّاه 
سالوه يوماً: مادا ر تقول في القدرة الإإألهية؟ 
فأجابهم : : منذ عرفت نفسي علِمْتٌ أن ما قضاءُ الله واقع . ولولا نفود القدرة 


الالهيةء لكان لي بعض ما أتمنّاه. 
KH KW‏ 


rw) 


(١ » ++ »‏ 
کیف کان جحا بالاحتضار” 


)١(‏ الاحتضار: لحظات الموت الأخيرة. 
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أصحابة يحدّثونَةُ كثيراً عنه» ليسمعوا منه نكتةّء أو جواباً لطيفاًء ولكلّهُ في مرضه لم 
يتضعضع › بل کان یمزح› ويضحك مع أهل بيته» حتى أنفاسه الأخيرة» فعجب فعجب 
البعض من ذلك وسألوه قائلين : كا نعلم أك تخاف من آلموت» بل من ذكرهِء 
ونحن نراك الآن تكاد تكون بالاحتضارء ولا تخاف فما سببُ ذلك» والحكمة فيه؟ 

فأجابهم : يا أولادي كنت أخشى قبلا من الوصول إلى ما وصلت إليه الآنء 
وأخشى من هذه النومة على هذا الفراش» أما وقد جرى ما جرى» وعزرائيل على 
الأبواب» فأنا الآن أتهيّاً لآخرتي» إذ يجب علينا في مثل هذه الحالء أن نتَخذ 
وسيلةً لسلامة أيامنا حتى النفس الأخير. 


KW YW 


كرامة الشبح بعد موته 

بعد وفأة الشيخ بقرل أو فرنين › کان ألوفٌ من الناس مجتيعين في الجامع 
الكبيرء لصلاة الجمعة» وإذا بقَيّم قبره أتى من الباب الكبير لابسا لباسا موافقا 
لملابس الشيخ› وقال بصوت جهوري : أيها الأخوان: سأقص عليكم قصة 
غريبة» فقد توضأت على نيّة الحضور إلى الجامع» وأقفلث باب القبر» وإذا بي 
أرى المرحوم الشيخ نصر الدين بسيماه وهيئته» وصوريِه ولباسه راكبا على 
صندوف فبره» كانه راک فرسا يتأمًل فيما حواليه» والتفت› وقال لی : | 
إلى الجامع» وقل للجماعة أن يحضروا إلى » ومن لا يحضرٌ فيكون هو الجاني 

فعندما سمع الأهلون ذلك أسرعوا بتلبية الطلب» لاعتقادهم بصلاح الشيخ › 
ا ھانپ ا على آم 
منك أيها الشيخ› فكأنك لا ترید إلا أن تمزح معنا لعفهمنا أن متك هى معنا 
على الدوام» وقرأوا جميحُهُم الفاتحة؛ وأهدوها لروحه» ثم عادوا إلى الجامع»› 
وإذا بهم يرون قبة الجامع الكبرى قد هدمت› وسقطت بتمامها. 

فكانت هذه الكرامة الجليلةٌ سبباً لازدياد أعتقادِهِم في الشيخ - رحمه الله -. 


KHK 
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4 م 
ر 
جيبي أعطيئة أكبر خوخة منه؟ 
فقالوا له : خوج . 
فأستغرب ألشيخ وقال لهم : أي ابن ملعونِ أخبركم! 
Keb K EKG‏ 


إلى المكان الذاهب إلبه البغل 
ركب بغلاً حرونا""“ صعب المراس» فلم يُمكنْة سوفَةٌ إلى الجهة المطلوبةء 
فصادقه بعض أصحابه› فقال له: إلى أين أنت ذاهب آيها الشيخ؟ 
فأجابه : إلى المكان الذاهب إليه البغل! 


# إلى هنا انتهينا من نوادر الشيخ نصر الدين جحا المترجمة عن التركية 
وسخلجقها بذيل مما سیغناء ه أو قرأناه ولم نر له ذكراً في النسخة التي ترجمنا 


(1) بغلاً حروناً: لا ينقادء إذا اشتد به الجري وقف. 
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ا ا —— 


ذیل النوادر 


جمع المؤلف والمترجم 


vs 


وجدث نعلا فبقي ثلاثة نعال والحمار 
كان الشيخ سائراً فى الطريق ففكر في حمار يقتنيه بدل حماره المفقود. فلقي 
حدوة حمار م ة على الطريق» فأخذها ووضعها في عبه» وقال في نقسه: وجدت 
نعلا فبقي ثلاثة نعال» والحمار»› واللّه کریم . 


HW FY 


2 


هات حمارین 

قال له أحد الحكام: تمن علي . فقال: أتمنى أن تُصدر أمراً بتفويضي أن 
آخذ حماراً من كل رجل يخاف آمرائة» فأصدر الحاكم مرا عاماً بذلك . 

وذهب جحا إلى بعض الضواحي ٠‏ ثي عاد بعد مدة» فرآه الحاكم من النافذة»› 
وقد ساق عدة حمير أمامّه» والغبارٌ قد سد الأفق فأحضرهُ وسأله عن أخباره» 
فأجابه: إني أخذت حسب الأمر من كل من يخاف امرأته حماراً. فأظهر الحاكم 
عجبه من حال الناس» كيف يخافون نساءهم» فقال له جحا: وقد رأيت في إحدى 
البلاد بنتاً لوجيه فيهاء » لها وجه كالبدر في تمهء وقامة كالرمح› وعينان كعيني 
الغزال» وعنقٌ كإبريق من لجين" وأخذ يصفُ له محاسنّ الفتاة ويْسهبُ" . 


فقال له الحاكم: اخفضل صوتك» يا شيخ لثلا تسمعك زوجتي»› لأنها على 
مقربه به منّا وقد يحدت ما لا تحمد عقباه. 


)١(‏ لُجين: بضم اللام: الذهب. 
(۲) يسهب: يطيل الوصف . 
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فقال له الشيخ حينئذ: إذا كان لي أن آخذ من غيرك حماراً واحداً فهات أنت 


حمارین . 
وممًا نقلناه من کتابنا: مضحك العبوس 
XK FH FK‏ 
هل رآيتم جنازة حبشية كفنها معي؟ 


مات لابيه جارية حبشيةً فبعثه أبوه إلى السوق ليشتري لها كفناً. فأبطاً عليه 
حتى أنفز غير وجاء بكقن وخملت الجنازة› فجاء جحا وهو بعدو في 
المقابرء ويقول : : هل رأيتم جنازة حبشيةٍ كفنها معي؟ 
KK‏ 


رآس خروف أم جمجمة؟ 

أعطاءٌ أبوهٌ درهماً ليشتري به رأس خروف. فمضی وا شترى الرأس وأكل ما 
عليه من اللحم جميعا وجاء إلى أبيه بجمجمة فارغة» وقدَمَها بین يديه فقال له 
أبوه : يا خبیتُ ما هذا؟ 

قال : أين أذناهُ؟ 

قال : کان أصمّ . 

قال : أين عیناه؟ 

قال : كان أعمى . 

قال : أين لسانه؟ 

فقال: کان أخرس . 

فقال : کان أقرع! 


)۱( أنفذ : أرسل وبعث . 
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7 رچ رى 


Cv» 


إنه سلوتي عافاكَم الله 
صلى بقوم يوماء وفي كمه جرؤ كلب فلما ركع سقط الجرو من كمهء؛ 
وعوی »> فتنحنح ألناس› فالتفمت إليهم وقال : إنّه سلوتي عافاكم اللا 


KH FW 
VY 
کان فيها قطن فما سال منها شيء‎ 


حمل جرة إلى السوق ليبيعهاء فقالوا: هي مثقوبة؟ 
فقال : كلاء فقد كان فيها قطن لوالدتي فما سال منها شيء . 
و و 9 


۳A۸ 


لستم بعلم من صاحبها 
لبس فروة علب مقلوباً شعرها إلى الخارج» فقيل له ما هذا؟ فقال: ما أنتم 
بأعلم من صاحبها الثعلب» ولولا أن لبسها هكذا أصلح لما لبسها كما ترون . 


WH WY YW 


۳۷۹ 


أصلبوه فإِنّه أروځ له من ظلمة القبر 
مات عمُه» فأعطوه ديناراً إيشتري به تابوتاً فمضى إلى السوق وأشترى 
بدانقين جذعاً وأخذ الباقي لنفسه» وجاء بالجذع إليهم فقالوا: ما نصنع بهذا؟ 
فقال : أصابوه عليه» فإلّه أروح له من ظلمة القبر» وسؤال منكر ونكير. 
N YY FE‏ 
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لا أعجب ممن أخذ الدراهه 
وإنماأعجب من الدابة 
سافر مع أبيه وجماعة» وكان يحمل رمحا فلمًا نزلوا رکز الرمح» ونادى 
المنادي احفظوا متاعكم من اللصوص› وکان مع جحا صرَةٌ فيها دراهم» فقام 
وعلق الصرّة في رأس الرمح» وناموا. 
فجاء اللصوص وأخذوا الدراهم» وتركوا مكانها رَوّْة دابة فلمًا أصبح 
وجد الروثة ولم يجد ألدراهمء فقال: ما أعجب مِمّن أخذ الدراهم» کیف 
وصلت يده إليهاء مع طول الرمح وإنّما أعجبْ من الدابة كيف صَعِدَث فوق 
الرمح» وراثث عليه! 
KEES‏ 


من ضغط القير 
مر جحا بجنازةء فقالوا له: صل على هذا الغريب ألفقير. فصلی» فلمًا رفع 
يديه أفٰلت صوتاً» فالته لتفت إليهم وقال : إن کان علی صاحبکم ڏين› فاقضوه فهذا 
XK FW FW‏ 


(rav) 


اقلیوه 
أمره أبوه أن ي يصلح جْبَّاً» ويضع له قار ويصقلة» فوضع له القار مِنَ 
الخارج وصقَله» فقال له أبوه: ويْحَك. إِنّما يقَيّر من الداخل . فقال: اقلبوه! 
XK FH %K‏ 


(1) القار: القطران. 


أدخلي في بطني 
لأحملك سنتين وخلصيني 
أن فقالت له: أذا جزائي» وقد حملئك في بطني تسعة 
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فقال لها : أدخلي في بطني لأحملك سنتين» وخلصيني . . 
HW FE‏ 


(A9 


نسيت واحداً من عيالي 
دخل جحا على بعحض الملوك يوماًء فقال له: كم عيالك؟ فقال: 
ثمانية . 
فأمر له بثمانية آلاف درهم . فأخذهاء وخرج»› ولما بلغ الباب» رجع وقال: 


نسيت واحدا من عيالي؟ 


قال : من هو؟ 

فقال: هو أنا. 
N FW HF‏ 
إِنْما هي أمي 


كان لهم جارية تسى عميرة؛ فضربتها امه ذات و فصر حت 
الجاريةء فأجتمع الناس على الباب» فخرج إليهم وقال : عافاكم الله إنّما هي 


أمي تجلِد عميرة. 
KH‏ 
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۳۸٦ 
إذاً لا..‎ 
دخل جحا على أمه وهي في النزع» فقال لها: كيف حالْك يا اماه‎ 
جعلني الله فداك؟‎ 
قالت : في الموت؟‎ 
. قال : إذاً لاء فقد كنت أظنٌ أن في الأجل فسحة.‎ 
KNK 
TAV 
نعم آقوم الليل‎ 


كانوا يتحادثون في قضية قيام الليلء فسألُوّه: هل تقوم الليل؟ 
قال: نعم» أقومٌ وأبول» ثم أرجِعٌ إلى فراشي . 
E %K %‏ 


FAA 


2 
هل كل الليالى جمعة؟ 
قال لامرأته يوماً: إذا كانت ليلة الجمعة فأقلبي المخدّة حتى أعلم تلك 
الليلة. 
فأخذت آمرأتّةٌ تقلب المخدّة كل ليلتينء > فلم يفْطْنْ لذلك» وأخيراً صارت 
تقلبُها في کل ليلق تاف فيع الخ وقال لها: ٠‏ هل كُل الليالي جمعة؟ خلأصيني 


(1) النزع : لحظات الموت الأخيرة. 
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المقدمة ١ Ose‏ -الخازوق فى أسفل الأنبوب ...... 1 
جحا Nees‏ ١لم‏ يصبها شيء NV cesses‏ 
ترجمته وبعض ما قیل فيه ............... | | ۲-ماذاتنفع الثياب في يوم الحشر ... ١١‏ 
نوادره وأخباره ....................... ۱١‏ | ۳ ألم ننتقل إلى هذا الدار A casas‏ 
| -مَنْ يعم يُعْلِمْ مَنْ لا يَعْلم .......... ۰ | | ٤۲-کل‏ من یلد يموت A cae‏ 
۲لو كان للجمال أجنحة ............ ١‏ | | ١۲-الحريقة‏ في جوف جحا A sss.‏ 
۳ نجومنا کنجومکم ................. ۲١ | | ١١‏ إن فاتك البط فعليك بمرقه ....... 1۹ 
٤‏ - حمَّام فوق المأذنة ................. ۹ | | ۲۷-الدقیق المنشور على الحبل .....۔ ٠۹‏ 
٥‏ -هاتها تسعة ولا تزعل .............. ۱١‏ | | ۲۸-ظنت أنك أنا eens‏ 1 
٦‏ - خرجت من القبر للفسحة .......... | |۱ ۲۹- نقد رمانك فامش ens‏ ...... ° 
۷ وأنا أفكر في هذا أيضا  .............‏ | | ١-الديك‏ لا يعرف الطريق Ye ass.‏ 
۸ أكل الحلوى جبراً ................. ١‏ | | ١۳-البغال‏ في الآخرة YY eens‏ 
۹ شهر رمضان على حساب الجرَّة ... ۱۳ | | ۳۲لا دجاج بلا ديك PV cece‏ 
_-١‏ أصل النجوم ............ ۴٤‏ | | ۳۳ -_الأكراد يجهلون التركية YY sass...‏ 
۱ مکسب جحا بالبیض ۳٤ | |  ............‏ القمر فی بلادنا YY wse.‏ 
۲ کل شيء بحسابه VE esasen‏ ٥-کلي‏ يا فروتي YY ceases‏ 
۳ _ اللفت المحشو بالجزر E ees‏ ٦-یا‏ لیت کل یوم عید YF aes‏ 
٤‏ آنا لست تاجر أيام وشهور ....... ٠‏ | | ۳۷-الحمل بين البنات والبقر ......... YP‏ 
٥‏ -بائع سلالم .......... ۵ | | ۳۸-ماذا یعنيك أنت؟ YE eee‏ 
_البقرة تعرف ذنبها NO sass‏ ۹-لم يرض الحمار YE cases‏ 
۷ ادفنوني في قبر قديم ٠ NT ceases‏ -تأثير النشادر في الحيوان 

YO waececesseseseeeeennenes والانسان‎ VT ceases خذ وضوءك ورد حذائي‎ ٨۸ 
YO asas. حداداً على والد ابني ............ |۱ ۱لو كنت حياً لأريتكم‎ ۹ 


14۲ 


۲ -تصدق الحمار ولا تصدف 


هذه اللحية PN cuascsneneseneneneenenne‏ 
۳ _الذنب موجود YT accesses‏ 
٤‏ مكافأة الضفادع YN cesses‏ 
٥‏ _ تفضل أيها البطل YV wees‏ 
٤٦‏ من يعطي الکثیر لا یبخل بالقلیل . ۲۷ 
۷ -العالم في حمار جحا YQ sess‏ 
۸ -لولا نصيحة الصديق لقام الشمندر 

على راسي Pe sees‏ 
٩‏ -الرعب يأتي بالعجائب PV aes‏ 
١‏ _ الحكم عن خبرة PY caececesseeenens‏ 
١‏ ذهب اللحاف وانتهى الخلاف ... ۳۲ 
۲ - فى إحدى الليالى المقمرة TT ees‏ 
۳ عندما كنت ا PY sass‏ 
٤‏ لیته یجد شیا PE eens‏ 
٥‏ _أثُريد أن أبعد أكثر؟ PE eases‏ 
-المعلاق والفأس PO assesses‏ 
۷ _الغراب أحوج منا PO aaa‏ 
۸ - ابن أبيه O wasana‏ 
- نصف الرأس PN caesar‏ 
٠‏ زوّجوا من أكَلُوا الهريسة ss...‏ 0 
١‏ _البغلة عسراوية eens‏ ...... ۳ 
۲ -نقطة من عرق حماد PV eens‏ 
۳ لا تسموا أولادكم أيوب ......... |YV‏ 
٤‏ _ رجلى اليسرى غير متو ضئة ..... PV‏ 
10 كيف أعر ف جانبي الأيمن؟ ...... PV‏ 
٦‏ برج التیس PA eens‏ 
۷ - نادوا غيري يمه PA seen‏ 
۸ على القاضي PA ceases‏ 
۹ _ البقرة المذنبة FQ cesses‏ 
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١٠-القمر‏ القديم P۹ ses‏ 
١۷-مرق‏ مرق الأرنب PQ sss.‏ 
۲-ولماذا أنزلتني أنت؟ Eo ees‏ 
۳-أعطنى جبتى وخذ بردعتك e ss.‏ 
-٠‏ طريق في الشجرة EN cesses‏ 
-٥‏ کان يسابق الطير CV cece‏ 
٣-رکوبي‏ مقلوباً أولّی EV ess‏ 
۷- صعود البقر لم يخطز ببالي EY ws...‏ 
-٨۸‏ لو کان عندي EY eens‏ 
۹-لو خلعْتَ ثيابك لَمَا تبلْلْتَ EY‏ 
١-إذا‏ رآى الجوز يخرج CF acess‏ 
١‏ أبكي على المرحومة آمك E uss‏ 
من شوقي نسيت ثيابي CE sess‏ 
۳ ِت مرادي EE sees‏ 
٤‏ أظنك لم تسمع كلامي وأغضبْتَ 

اَمَك EO eee‏ 
٥‏ لعل للدار بابين {O esen‏ 
٨‏ - بلبل عادي ET ean‏ 
۷ ازرع الجانب الآخر كتّاناً ET aus‏ 
۸ جحا أکبر أُم ابنه ET eens‏ 
4- الحمد لله أخرخِت المسكين 

من البئر EV‏ 
١‏ _ اختمأت خجلا منك CV nes‏ 
۱ لعله خرج EV sees‏ 
۲ - الشاهد من نوع القضية EA wees‏ 
۳ _ خد منه الجزاء» فأنا مستعجل .... ٤۸‏ 
٤‏ -نعوذ بالل EQ ees‏ 
٥‏ ما الذي أضاعته؟ A eens‏ 
٩‏ لم آسامرها في حديث EQ sene‏ 


۷ -المسمار يقوم مقام الرماد ...0° 
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۹۴۳ 


uESNHEDSESEHHS 


م 


HEEE SEHER CP © 


o0 


٥۲ ... -_عار عليك أن لا تكونٌ كابنك‎ ٤ 
_أنظروا كيف يركض قبل آن نضع‎ ٥ 


زفتا 
_-١‏ هذا الرجل أنا فمن أنا؟ 
۷ -العين كالضرس 


uROVSNHHNEHEHNHHOESHEHYNY HE BH BE 


FHM ¥ 


HEY EHENN E Bb 


uEEۍSR®‎ 


۸ -_مسافة تسعة أشهر بخمسة أيام .. or‏ 


۹ --_والعیادٌ باللّه لو كنت لابسّه 


١‏ _ لو ساروا كلهم لجهة واحدة 
لوقعت الأرض 


_-١‏ الخبز بالثلج 
۲ -_ازرعوني فأخرج ثمراً 
۳ _ إصدار الأمر هين 
٤‏ _ هو أخبرني بموته 
٠‏ “ذلك ذنب أذني الطويلة 
-١‏ لا علاقة لي مع الخلق 

۷-_ قسمة الله أم قسمة العبد 
۸ -_ وأنا كنت ضمنها 
۹ -_ جئْت إِنْ شاءَ الله 
١-أفتش‏ على نومي 
١-_أعطيك‏ ما شفْتَ من الوعدة 


ean قطعت سعر الفوطة‎ _ ١ 
الذي أعطى الدراهم تصمَرٌ‎ ٣۳ 
eee صمارته‎ 


ESN RS a 


SO 


HEHEY 


EHD 


OFFS 


OGRE 


HER 


0 


-_ أعطوني همياني أو اريم 
ماذا أفعل 


wenn Eun HEHHESNCECDNEDSER 


٠-_-_الورقة‏ معي ! 
۷-_متى تقوم الساعة؟ 
۸- لو لم يكن ابني 
۹-_لماذا أنقل أصابعي؟ 


HHH GS 
mE ¥ 


ERNE 


١‏ -_لذة وجود المفقود 
١٢-_إذا‏ لم أجذهُ يسمع صوتي . 
۳ _عندها نتساوی 


٤‏ -_ خل أبن أربعينَ سنه 


uue 


CSS 


٥-مَنْ‏ فُطِحَّث رجلة لا تطح رأسةُ . 


٠ -_نتطهرٌ ثم ننقض الوضوء‎ ٠ 
س ماذا یعنینی وما يعنيك؟‎ ۷ 


۸ _ لو كانت دوارة لحضرَّت إلى بيتنا 


۹Q-_أجرة‏ اليوم لتلك وأجرةٌ تلك 
اليوم 


EOE DHF 


. لا وقت لي أن أذهب إلى بغداد‎ _- ٠ 
آنا من الخارج وأنتِ من الداخل‎ _-١ 
_الساقط من السطح يعرف الحالة‎ ۲ 
. كفى عنادا ضعي للحمار عليقه‎ _- ۳ 
أعطني الملعقة الكبيرة لأموت‎ - ٤ 


أنا أيضاً 
_--٥٠‏ كل عشر علب كيلة واحدة 
٠‏ _الشمس أكثر فائدة أم القمر؟ 
۷ _دنا الأجل فما الفائدة 
۸ “-_ نركب عليه ونْحمله أثقالنا . 
۹ “-_أضف إلى قراءتي شيئاً 


EHRE 
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e إذا مث فادفنوني قائما‎ - 1٥ 


VY cases جت أخبرك‎ _- ١ 
VY u. الل واحد والقولٌ واح‎ ٠ 
VY ssa sass _الملقَّط بثلاثة آلاف‎ ۴۳ 
۷٣ .. إلى متى يلد الناس ويموتون؟‎ ۴‰ 
-قولي وصلنا إلى نصف‎ ٥ 
VP wasana ۰ الطريق‎ 
VE ece لا وارٹ لي‎ - ٣ 
-_إذا طلب أجرة عشرة أيام ماذا‎ ۷ 
VE aac أصنع؟‎ 
۷٤ ... من يتشاجر على السطح يعلم‎ _--۸ 
۷١ ... كيف تعرف النساء والرجال؟‎ _- ۹ 
VO accesses ليعلم قدر الشيء‎ _-- ٠١ 
-_أسف على حماره ولم یحزن‎ ۱ 
VO waeasssesessesesenenenes على امرأته‎ 
۷١ .. -هل سمعت من يشکو الربیع؟‎ ۲ 
VN wse. --آلم يخطر لك النزول؟‎ ۳ 
إذا أحببت المال فللاستغناء‎ _-- ٤ 
VN cee عن البخلاء‎ 
VT uaa. لم أتعلم أيام البلدة بعد‎ ٥ 
VV aes ما بحت ري‎ ٣ 
VV wesan --لم أكمّل بَوْلي بعد‎ ۷ 
VV wae _الحنطة والشعير سيان‎ ۸ 
VA wuss. ۹-احسبوني حوت يونس‎ 
VA asa... حزينة على أمّها‎ جيرارفلا_-١‎ 
VA aesasseseseeceeseenes لله‎ دمحلا_--١‎ 
VQ assesses السلحفاةٌ تحرث‎ _ ۲ 
VQ aaa ألبسها بالعافية‎ _- ۳ 


-_عودنا الحمار على الرياضة 


ولكن لم يساعده الأجل e‏ 


فهرس المحتويات 
۱۷١ | | ۲‏ -علی کل إنسان أن يحمل ماله 


تحت رأسه 


حاراً وبارداً E‏ 


- أيَهْرّ الإنسان من رحمة اله ... 


: ۔ تی الموقدة تخثی‎ ٣ 


° جثت خالا راع ا"‎ -_- ٩۹ 
eens الال‎ 
eens _القاووقٰ يلعب‎ ۲ 
0 _ذاك يتكلم وهذا یُفکر‎ ۳ 
. -_لو لم أقطعْةُ لسحبنّةُ وأوقعتني‎ ٤ 
eens هذا رأس حماري‎ _ ٥ 
. أنت لا تسألني وأنا لا أتكلم‎ ١ 
ene لا عادل ولا ظالم‎ -- ۷ 
ألا تعرفين السباحة قليلا؟ ا‎ ۸ 
٦ من يسلم من لسان الخلق لله درهُ‎ ۱۸۹ 
-وأنا لم أقدر أن أركبه ەە‎ ١ 


١-_أحب‏ من معها عقد الودع 


enn ....... الأزرق‎ 

۲ --_هل تشاجرتا من أجل العمر؟ . 
۳ لا کلام بهذا eee‏ 
٤‏ -_ لماذا تنظر ولا تأكلْ؟ 0 
٥‏ “-دعني أقابل صديقي القديم .... 
٦‏ - لا تجعليه رقيقا فيقطع e‏ 


۷ -_أعطنى شلتة أجعلها فراشاً 


وأخرى لحافا sueeuacunononnnnenans‏ 
۸-_أنت لك الرنين وذاك له الدراهم 
۹ -دعوني من تعبیر رۋیاه aoassns‏ 


A\ 


AT. 


۹۰ 


کک کک — 


٠‏ _ عار عليك أن تهينني من أجل 


خمسة غروش eeecnerenennsennn‏ 


١‏ -_إذا أخفيت الصوت فماذا 


تفعل بالرائحة؟ sees‏ 
۲ _أبشَرْكُمْ بأنثاه eens‏ 
۳ _-_ أصلح الله القاضي e‏ 
٤‏ _أنا أعرف طبعها المعاكس ... 
٥‏ -_ يو جه وجهه نحو ثیابه a‏ 
٠لو‏ لم أخنقه لكان خنقني .... 
۷ -کما تدین تدان . ees.‏ 


ا 


۸ -_ وأنت محقَة أيضا eooscnsnson‏ 


۹ من باع بخار الطعام يقبض 


رنين الدراهم eee‏ 
۰ من لا يأکل ماله يؤکل أمامه . 
١‏ نادرة منظومة es‏ 
۲ کټ تعلمین eas‏ 
۴۳ _ذوو اللحى ينامون فما بالك 

بالطفل؟ eee‏ 
٤‏ _ ربطت شغلك في جميزة .... 
٥‏ له الأجرة ولك الصوت . 
٠١‏ -_ خذ هذا اللاشيء ens.‏ 


۷ _-_ هل حیوانات هذه الطاحون 


ace ens كبيرة بنسبتها؟‎ 


۸ -_ لى الشؤون الخارجية ولها 


الأمور الداخلية es‏ 
۹ -اذهب مع الحمار ثم أخبرك 


۰ _ فتحت فمي حتی کاد 


e. أو لم تلد أمك؟‎ ١ 
eee _ابار مقلوبة‎ ۲ 


AY... 
۲ ... 


A ... 
AA ... 


°1... 


°... 


۴۳ _ مال الفقير يجب أن يكون نصب 


٠٠٤١ ماأحسنه مرعى لولم يملأهٌما۶!‎ ٤ 


eens اربطوه من أسفل‎ ٥ 


eas خذ منه وّأعط الخباز‎ _ ۲۲٠ 
أصلح الأغلاط باليقطان‎ _ ۷ 


علیھا نبێکم eens‏ 
۹ -ويأتي يوم لا أكون موجودا .. 
۰ _أما کقاه حمله؟ eens‏ 
-ليس في الإمکان أبدع مما كان 
۲ _ غرابت یصید جاموسا 6 
۳ -“-_قراءة الحمار بهذا المقدار .... 


€ 


1۰0. 


1. 


۱۰۹ 


١هل‏ تبيض الدجاجة المطبوخة؟ ٠٠١‏ 
٥هل‏ يدفاً اللإنسان من قنديل 

على مسافة فرسخ؟ NY esasan.‏ 
١لم‏ أجد وسيلة إلا المشاجرة ... ٠٠١‏ 
۷ -_ الحمد لِلّه الذي أتي بك عاجلاً ٠٠١‏ 
۸- اشتریته بنواهُ فهل أرمي شيا 

منه؟ VT ece enneseenens‏ 
۹ -_أرى رؤيا جميلة فهاتى النظارات 

لأدقق خفاياها ا ITs‏ 
٠١‏ لم أفقه حسابك ألدقيق NIT...‏ 
٤١‏ _الفراش لا يسع أربعة NV ssa...‏ 
۲ _ تسأليننى عن ضيف السماء 

ولا تسألينني عن طعامي وشرابي ...11۸ 
۳ _ خذ وضوءك وهات مداسي 1A...‏ 
٤٤‏ ۲ -نأدرة مرجوزة I.es.‏ 
٥‏ _ أكون أحمق مضاعفا ....... Ye‏ 


-_امتثالاً لأمركما ens‏ 


۱۹٦‏ فهرس المحتويات 
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EV‏ نصحتك کي لا د تقع بمثل هذه الورطة 


۲۱ 
۸-أقول لك سلفاً مع السلامة .... ٠١١‏ 
۹ - أعطني إياها لآكلها NYY asas.‏ 
۰ -_أنت لا تفن دين الخالق فكيف 

تفين دين المخلوق؟ YP assesses:‏ 
١-_من‏ يعلم الحقيقة فليقلها 

إكراماً لله YE esasen‏ 
۲ -_ آنا لم أنسه بل أنت نسیته YE...‏ 
۴۳ _ ز وجك واحد فقط لا غير ..... 0 
٤‏ -اللَهُ يعلم قلب من يحترق ..... 0 
٥۵‏ _ جئت بالورقة الخالية مستعجلا 

فأرجو عفوك Yess‏ 
۲٥٦‏ أنت أعجبك الروث وأنا ملأته 

لك NYTer‏ 
۷ -أآنت تبيع المخلل آم أنا؟ T0...‏ 
۸--إذا كان فيك عقل أسر 

للبحيرة \YVsaasssaseseseneeenneenees‏ 
٩۹‏ من أضاع حمار غيره يفتش عليه 

وهو يغني TVs‏ 
٠١‏ _ تعلمت نصف الصنعة VYV‏ 
۲٦۱‏ فرغت الصوف ولم يقع منه 

شيء YA sues‏ 
1۲ هل هو جمل حتی يعض أذن 

NYA... نهسه‎ 


۳ - جیراننا یشمون من المالیخولیا . ۱۲۸ 


‰- لتخرج كل الغرابيل وتسير 


٥-سأقوم‏ بما تأمر به حرفي ....... 1۹ 
-انقش لی خاتماً فيه «خس) .... ۱۲۹ 


۷-آنت تشير بأصابعك فهل 


أنا ذو كرامة؟ eee‏ 


۸“- سأبتاعها وأتجنب مضادة 


e الشركاء‎ 


eens المجذوب‎ 


eens ححا وأمير الأكراد‎ _ ۷٩ 


۷ -إن كان هذا اللحم فأين الهرُء 


وإنّ کان ال این ا ۰ 


۹- لا تريني وجهك وأريه مَنْ 


ens . تشائین‎ 


YA‘‏ يقولون : إل الحشيش مسك 


وکل ذلك کلام enero‏ 
۱ جحا والدبٰ على الشجرة 


۲ -_ خروف الشيخ ونعجة جاره : 


۳-متی مک عندکم مدة يصير 


بالحالة المطلوبة تماما nes‏ 
٤‏ -_لقد أشكلت المسألة! 0 


آنا أعلم أنك جئت من بيت 


۰. 


۷. 


E1. 
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4۹۷ 


أجيءَ إلى هنا . 


۷ مُت قبل أن 


14۲ 


۸ -_ أنشأتها حسب مشورتكم فدعوني 


4۹“- ليس لي ست أصابع enue‏ 
٠١‏ -_ العمل لا يوافق النظر 0 


۱ أنتظر أن تطفو حت أقبض عليها . 


۲١‏ ما دام الأمر كذلك فرش السكر 


الوط ` 
۳ -_ لا تقس 


فى هذه السنة بعمر واحد ens‏ 
-٥‏ لا شيء يدل على الطعام ... 


١--إذا‏ صرفت بقري وعطلْتُ مزرعتي 


فأي رأس جبل أسكن فيه؟ 


بالاأبرة فتبقى وحدها aoneennnnnn‏ 


eens ونصما‎ 


٠-الزواج‏ بالنوم ees:‏ 
٦‏ -_ ابحٹی لھا عن شاب anan‏ 


mE 


unm OEONEOSS SSSR 


۷ -کیف کان ینام آباؤنا وأجدادنا 


جنه ؟ enan‏ 


١‏ _ عاتکة بن نصر الدين 
١-إذا‏ كانت ألقراءة والكتابة 


بالقاووق فأقرأً نت سطرين 2 
۲--قلبوا البئر حتى يجفٌ e‏ 
۳ -_ تر حیب بلدنا بعد الشراب .... 
١-الأئمة‏ لم يعتادوا كلمة هات بل 


۰-هکذا بُرمی الشیخ 
۱لم یصبه أڏّی خارجی وإِنّما 
أصابه اذى داخلیٰ 


۲“_ أرجو أن تتنهد لأجلى مرة .... 


۴يا أمة محمد هلْمُوا إلى صلاة 


eee الجنازة‎ 


٤‏ _ كنت أقصد 
N‏ 


۳۲٦‏ یا لیتکم لم تعلموا بهذ فإِنها لا 
تقراً للتسلية eens‏ 


۷- لولم يقدم الزارع حلطة› 


لمات السلطان جوعاً ene‏ 


EHH ESES DS EF 


uBR 


ees حساب مضبوط‎ _ ٦ 
.... -إذا کنتم کباراً فنحن صغار‎ ۷ 
.... بالجهد تهضم معدتي هذا‎ ٣٨۸ 
لا تۇاخذه فقد خاف من أصوات‎ -۹ 
eens المدافع‎ 


wna 


\oY . 


۱۹۸ فهرس المحتويات 
۸-ما هو طريق الموت؟ oY IT...‏ - الحمد للّه إذلم أكن لاسا 
۹--أين الحق؟ ................... 1۳ حذائى الجديد eens‏ 
“٠١‏ خلاصة الطب ...۱ | | ۳لو كنت فى البيت لصرت 
۱_- ضيف الله يذهب لبيت الله .... ١١٤‏ هريسةً ...... eens‏ 
۲-هذه الملابس رزقه ۳۵١٤١ | | ۱۹٤............‏ جحا والغني n‏ 
۳- كيف أصعدٌ إليك وأمدك؟ ..... ٠٦١‏ | | ١٠٠-مادام‏ هذا الطعام وهذا الكلب 
قف هنا وأنا أريك كيف أغشك ٠٠١‏ عندکم لا یتعافی ابنکم e‏ 
٥‏ إنها قراب فأس ............... | | -٠١‏ قولوا للأفندي إذا خرج من البيت 
١‏ أنقل دارك إلى المزرعة ........ ٠١١‏ أن لا يبقي رأسه في النافذة د 
۷۔- ساأریکم کیف أعید جل کل ۷“-أين مقر تيمور في الأخرة؟ ... 
منكم إلى صاحبها ............... | | ۸١-لعل‏ عزرائيل يتركني ويأخك .. 
۸-ابتعتهُ من سوق الحذائین ...... ۱٦۷‏ | | ۹١-أسفا‏ على أيام الصبا e‏ 
۹“_-_ واحدة بوأحلة .۰...0 (VY‏ ۰٠-الآن‏ صرت طیراً تماماً 2 
٠‏ إذا كان إمامه تيمورلنك فنبيّه ١-متى‏ قطع الذنب فهناك الغبار . 
جنکیز ........................... ۱۸ | | ۲٣۳-التعلق‏ بضوء القمر SS‏ 
۱يا ابن أخي مهرت أكثر مني ۸ | | ۳۹۳-إذا قلت المصدر أتخلض 
۲ - سّجازی بعد أربعین یوما ..... ۱۷۰ من إطالة الشرح een‏ 
۳-هل کل الحقٌ على ولا ذنب a‏ اسألني فأسالها وجي .. 
على اللضF ۳٥ Vo eee‏ - ين ملحي وبهاري e‏ 
٤‏ -فى آخر الزمان ................ ٠۷١‏ | | ١١۳-دعيني‏ أموت في الغربة 0 
٥-صوص‏ ص ص ص. . ....... ۷۱ | ۳۷-لولا صرف القدرة لكان 
1 -الحمير ثمانية أم تسعة؟ ....... ١۷١‏ ما تمنّاه esen‏ 
۷- جحا والعمیان ................ ۳ | | ۳۹۸- کیف کان جحا بالاحتضار . 
۸ -إن كنت أذهب من هنا فلعنة الله ۹- كرامة الشيخ بعد موته 2 
عل VE‏ ۰-أی ابن ملعون اخبركم؟ . 
۹ ^_-_أخاف أن تدركه رقة فيسجد ... ۱۷١‏ | | ١۳۷-إلى‏ المكان الذاهب إليه البغل 
١--تخلص‏ الشيخ من أسئلة مطولة ذيل النوادر eens‏ 
بلطف ...1...0 (VO...‏ جمع المؤلف والمترجم eee‏ 
۱ نادتني جارتنا لأن حمارتها ۲ وجدت نعلا فبقی ثلاثة 
ولدت فلواً بلا ذتب ............... ۱۷۵ نعال والحمار ns‏ 
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AE. 
AE. 


ا — 


۲۳ _ هات حمارین ٠ AO cece cesse‏ لا أعجبُ ممن أخذ الدراهم 
٤هل‏ رآیتم جنازة بشية كفنها وإنما أعجب من الدابة . AA ..a.ccc acc‏ 
معي؟ Asean‏ من ضغط القبر VAN scence:‏ 
٥-رأس‏ خروف آم . ۱۸٦ 0 Cî‏ ۲ -_ اقلبوه AA a ١ euueussaucsunenes‏ 
ٍ و ل ۳ -_ أدخلى فى بطنى لأحملك 
٣-إنه‏ سلوتي عافاكم الله AV a.s...‏ ۴ 
سنتین وخلصینی VA...‏ 
۷ -کان فیھا قطن فما سال ٤-نسیت‏ واحداً من عیالی ...1۸۹ 
منها شيء ۵٥ AV asec‏ انما ھی أمی VA cece‏ 
۸-لستم بأعلم من صاحبها ....... Qe ees YAT | | AY‏ 
۹_-_ أصابوه فإِنّه أروح له من ظلمة ۷ نعم آقوم الليل Qe esses‏ 


القبر ............................. ۷ | | ۳۸۸-هل کل الليالي جمعة؟ ۹6 


